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مجلة دورية تعنى بشؤون التعريب فـي الطب والصحة العامة
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تعريب الطب

�أحدث الم�ستجدات في جراحـة الأورام

» سرطان القولون والمستقيم «



إرشادات لكتّاب المقالات 

• يقدم الكاتب مقاله بناءًً على خطاب تكليف يصدر عن المركز وفقاً لشروط ومواعيد محددة وثابتة.	
• تسليم مواد العدد لسكرتارية المركز من نسخة واحدة أو عبر البريد الإلكتروني للمركز قبل شهر ونصف من صدور 	

العدد.
• أية مواد تسلم بعد الموعد المنصوص عليه تؤجل للعدد التالي.	
• لا يحق للكاتب استرداد المواد المسلمة للمجلة سواء نشرت أم لم تنشر.	
• يحق للمجلة استبعاد بعض المواد غير الصالحة للنشر، أو التي تتعارض مع لائحة المجلة.	
• للمجلة الحق في تأجيل نشر بعض المواد أو تجزئتها على أكثر من عدد وذلك وفقاً لظروف التحرير.	
• 	 )8-6( حدود  في  المقال  يكون  أن  يفضل  اللغوية،  المراجعة  أو  الصياغة  لعملية  للنشر  المعدة  المواد  جميع  تخضع 

صفحات.
• تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم الكاتب الثلاثي ومسماه الوظيفي ومكان العمل.	
• يجب ألا يكون المقال قد سبق نشره وغير مقدم للنشر إلى جهة أخرى.	
• تقدم المجلة نسخة من الإصدار هدية للكاتب.	
• يجب أن تذيّـل المقالة بترجمة الاصطلاحات الطبية الواردة بها حسب ترتيب ورودها بالمقالة، وذلك باللغتين العربية 	

والإنجليزية، كما يُرجى الالتزام  قدر الإمكان بمصطلحات المعجم الطبي الموحد، مع ذكر المصدر في حالة اعتماد 
مصطلحات غير تلك الواردة بالمعجم الطبي الموحد وسبب اختيارها.

• يجب تقديم نسخة من جميع الرسوم والصور المستخدمة في المقال، وتقبل الصور الملونة وكذلك الأبيض والأسود، 	
كما يفضل توفير الأفلام الأصلية الموجبة لها. ويفضل أن تكون الصور بدرجة وضوح عالية، وترجمة وكتابة التعليقات 
داخل الشكل باللغة العربية، ويجب ترقيم جميع الصور والأشكال التي يشتمل عليها المقال وذكرها داخل النص 

حسب ترتيبها الرقمي. كما يجب أن تشتمل كل الصور والأشكال المستخدمة على تعليق وافٍ لها.
•  يجب أن تكون بيانات الجداول مطبوعة على جهاز الحاسوب، كما يجب التحقق من صحة البيانات الواردة بها، مع 	

ذكر المراجع، والتأكد من مطابقتها لما ورد في نص المقال. 
• الجداول 	 حالة  في  المراجع  ذكر  يجب  كما  المقال،  في  ترتيبها  متسلسلًا حسب  رقمياً  ترتيباً  المراجع  ترتيب  يجب 

ومصـدر الصور وموافقة أصحابها الأصليين إن لم تكن الصور التي تضمنها المقال أصلية، ويجب أن تشتمل المراجع 
على الترتيب الآتي: )1( اسم المؤلف، )2( اسم الكتاب أو اسم المجلة أو الموقع الإلكتروني المعتمد، )3( دار النشر أو 

عدد المجلة، )4( سنة النشر. 
• يعد الكاتب مسؤولًا مسؤولية كاملة عن دقة جميع البيانات الواردة بمقاله )بما فيها جرعات الأدوية(، وعن دقة البيانات 	

المتعلقة بالمراجع التي استند إليها في إعداد المقال.
• 	www.acmls.org :يمكن الاطلاع على المجلة بقراءة محتوياتها من خلال موقع المركز على الإنترنت
• توجه جميع المراسلات والمقالات إلى:	

السيد الدكتور / رئيس تحرير مجلة »تعريب الطب«،
 المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم  الصحية

ص.ب  :  5225  الصفاة 13053 ـ  دولة الكويت
هـاتــف :  25338610/1 )965( +
فــاكـس:   25338618 )965( + 

acmls@acmls.org  :بريد إلكتروني
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د. شيماء يوسف ربيـــع التحــــــــــــــــريــــــــــــــــــــر  الطبـــي :
التـد قـيـــــــق اللـغـــوي : 
الإخــــــــــــراج الفنــــــــــي : 

أ. عــمــــاد ســـيد ثـابــت
خـلـــود قاســم عـمـــــار



منظمة عربية تتبع مجلس وزراء الصحة العرب، ومقرها الدائم دولة الكويت وتهدف إلى:

• توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.	

• تبادل الثقافة والمعلومات في الحضــارة العربية وغيرها من الحضارات في المجالات الصحية 	
والطبية.

• دعم وتشجيع حركة التأليف والترجمة باللغة العربية فــي مجالات العلوم الصحية.	

• إصدار الدوريات والمطبوعات والأدوات الأساسية لبنية المعلومـات الطبية العربية في الوطن 	
العربي.

• تجميع الإنتاج الفكري الطبي العربي وحصره وتنظيمه وإنشاء قاعدة معلومات متطورة لهذا 	
الإنتاج.

• ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.	

• إعــداد المناهـــج الطبيـــة باللغـــة العربيــة للاستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم الطبية 	
والصحية.

ويتكون المركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية وفنية تقوم 
بشؤون الترجمة والتأليف والنشر والمعلومات، كما يقوم المركز بوضع الخطط المتكاملة والمرنة 
للتأليف والترجمة في المجالات الطبية شاملة المصطلحات والمطبوعات الأساســية والقواميــس، 
والموسوعات والأدلة والمسوحات الضروريــة لبنيــة المعلومات الطبيــة العربية، فضلًا عن إعداد 

المناهج الطبية وتقديم خدمات المعلومات الأساسـية للإنتاج الفكري الطبي العربي.

المركـز العربـــي لتأليـف وترجمــة العلــوم الصحيــة ) أكملــز (
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مجلة تعريب الطب ـ مجلة طبية عربية ـ تصدر عن المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

المقالات المنشورة في المجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز

جميع المراسلات ترسل باسم السيد الدكتور/ رئيس تحرير مجلة تعريب الطب
 المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولــة الكويت

• العلوم 	 العــرب لنشــر مقالاتهــم باللغــة العربيـــة فــي مجالات  إتاحــة الفرصــة للأطباء 
الصحية.

• نشر الثقافة الصحية لدى القرّاء واستخدام اللغة العربية في المجالات الصحية.	

• في 	 وإصداراتـه  وأهدافــه  الصحيــة  العلوم  وترجمـــة  لتأليــف  العربــي  بالمركز  التعريف 
مجالات العلوم الصحية والبيئية وقضايا اللغة العربية.

• تشــجيع الأطبــاء والمتخصصين علـــى ترجمة الأبحاث الطبية الأصليــة باللغـــة العربية 	
في جميع المجالات الطبية والصحية.

• إثراء المحتوى الفكري الطبي العربي وإنشاء قاعدة معلومات متطورة لهذا المحتوى.	

• تشجيع التبادل الثقافي في المجالات الطبية والصحية.	

• مجالات 	 فـي  وإسهاماتهــم  العرب  العلماء  سيرة  عرض  خلال  من  العربي  التراث  إحياء 
العلوم الصحية.

• المجــالات 	 فــــي  الطبيــة  المعلومــة  فــي ســــبيل تحديث  وذلك  الطـب،  في  الجديد  متابعة 
المختلفة.

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
)دولة  الكويت  ـ 2019 م (

تهدف المجلة إلى:
أهـداف المجـلـة ورسـالتهــا
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د. عبد الرحمن عبد الله  العوضي
رئيس التحرير

تطل علينا )مجلة تعريب الطب( في هذا العدد بثوب 
يوســـف  الدكتور مرزوق  الأستاذ  قلم  ويزينها  جديد، 
الغنيم الأمين العام المساعد للمركـــز العربــي لتأليــف 
الإسلامي  العالم  ويكتســي  الصحية،  العلوم  وترجمة 
بثوب الفرحــة احتفالًا بعيــد الفطر المبــارك أعاده لله 
علينا بالخير والبركات، فبعد جد وعناء صدر هذا العدد 
في ثوبه الجديد ليتوج جهود القائمين علــى إعـداده، 
وبعد الصيام جاء العيد لتكتمل فرحة المسـلمين، ومع 
التجدد والتنوع تستهل مجلتنــا موضوعاتهــا بالتطرق 
وبالتحديد  الأورام  جراحــة  فــي  المســتجدات  لأحدث 
سرطان القولون والمستقيم، وذلك في موضوع العدد، 
ثم تستعرض المجلة في باب الجديد في الطب أحدث 
الاكتشافات في المجال الطبي، وفي باب الصحة البيئية 
تتطرق المجلة لموضوع الملوثــات الداخليــة بالمنـــزل لمــا 
للموضوع من آثار صحية وخيمة قد تؤثر على الأفراد 
على المدى القصير والبعيد. وفي باب الصحة العامة 
والإجابــة  الخفيفة  الوجبات  موضوع  المجلة  تناقش 
الوجبات الخفيفة وطرح  القائـــم حــول  الجـــدل  عــن 

بعض   الأمثلـة للوجــبات الخفيفــة الصحيــة.
وفي باب الطب النفسي تستعرض المجلـــة مقالًا عن 
الذاكرة وطرق تقوية الذاكرة ومتى يكون النسيان مشكلة 
صحية تستدعي التدخل الطبي؟ وفي طب أمراض الدم 
تقـدم المجلة شرحاً موجزاً لموضوع الفصادة العلاجية 
بفرز الدم ومفهوم فصد الدم وطرقــه وأنواعــه وفوائده 

فــي معالجــة الأمــراض المختلفــــة. وفـي بــاب الطــب 
الباطني تتحـــدث المجلـــة عـن موضــوع جرثومة المعدة، 
وهي الجرثومة الأكثر انتشاراً في العالم، حيث يصاب 
كثير منا بهذه الجرثومة، ولكن دون إدراك لذلك، وهذا 
وأعراض  الجرثومة  انتقال  لتوضيح طرق  في محاولة 
الإصابة بهــا وطــرق معالجتها، ثم تنقلنا المجلـة إلى باب 
طب المــخ والأعصــاب وتعرض موضوع ألم العصـب 
ثلاثي التوائــم ومســبباته وأعراضه، والفئــات الأكثــر 
عرضة للإصابة به، وتتحدث المجلة في باب طب النساء 
والتوليد عــن موضـــوع الانتبـاذ البطاني الرحمي وطرق 
تشخيصيه ومعالجته. وفـي باب اللغــة العربيــة تناقش 
المجلة ثلاثة موضوعات هامة وهـــي : لا تجعلـــوا اللغة 
العربية أثراً، واللغة العربيــة واستخدامهـا فـي التعليــم 
الطبي، واللغة العربية فــي عيــون المستشرقين، وتختتم 
في  المناظير  أهمية  عن  بالحديث  موضوعاتها  المجلة 

الطب الحديث. 
كل ذلك بالإضافة إلى أبواب المجلة الثابتة وهــي: 
الأخطاء الشائعة في اللغة العربية، واستراحة العدد، 
الصحـة ... سـؤال وجــواب، وباب علم المصطلحات، 
وباب المكتبة الطبيــة الذي يطلعنا على أحــدث إصدارات 
المركز، والمصطلحات الواردة فــي هذا العدد، والإعجاز 

العلمي فــي القــرآن الكريم.

وختامــاً يســـعدنا أن ينــال كل مـــا قدمنــــاه مـــن 
موضوعات إعجاب قرَائنا الأعزاء.

ثوب جديد

الافتتاحية
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هذا هو العدد السادس والخمسون 
من مجلة تعريب الطب بين يدي القارئ 
الكريم، فمنذ صدور العــدد الأول فـــي 
عام 1997م، وهذه المجلة تحمــل رايــة 
تعريـب الطــب والعلوم الطبيــة، وفـــي 
على  الحرص  كل  نحرص  المركز  هذا 
أن تكون اللغة العربية هي لغة العلوم 
المختلفة. لقد كتب في هذه المجلة العديد 
فــي مواضيـــع  والكتّاب  الباحثين  من 
الطب بلغة عربية سليمة، وكان من تلك 
المواضيع المترجـم مــن لغـات أجنبية، 
أو الذي كتــب بلغــة عربيــة مــن كُتـاب 
عرب يحرصــون علــى أن تكــون اللغــة 
العربية هي اللغة الرائدة.. وقـد حــاول 
بعض  وللأسف  المستشرقين  من  كثير 
العرب أيضـــاً إلغـــــاء اللغـــة العربيـة، 
وكتابـــة العلــوم بكل أصنافهـــا باللغـة 
العرب  نادى عدد من  الإنجليزية، كما 
والمستشرقين بالكتابة باللهجة العامية، 
وإلغـــاء اللغـــة العربية الفصحى، ومن 
هؤلاء كان سعيد عقل، ولويس عوض، 
والمستشرق دوفرين الذي أعــد تقريـراً 
في عام 1882م دعا فيــه إلــى إحــلال 
العامية محل الفصحــى فـــي التربيـــة 
والتعليم والثقافــة، وكذلك المستشـــرق 
فلهلـم ســبيتا الذي أصدر عام 1880م 

كتاباً أســــماه "قواعــد اللغـــة العربية 
إلى  بذلك  العامية في مصر"، ويهدف 

التخلي عن الفصحى.
بمراحــل  العربية  اللغة  مرت  ولقد 
مختلفة مــن الغزو الفكري الذي يـراد 
عن طريقه الابتعاد عــن شـيئين هامين: 
هدم الإسلام، وهدم القوميـــة العربـية 
ليتفكك العـرب وتنعـدم هويتهــم، ولكن 
بجهــود العاملين فــي مجـــال التأليف 
والترجمــة كانت هنـــاك وقفـة واضحة 
هدفها الحفاظ علــى هــذه اللغة... لغـة 

القرآن الكريم ولغة العرب.
إن تعداد العرب يبلغ حوالــي 400 
مليـون نســـمة حيث يتكلمـــون اللغـــة 
العربية الفصيحة التي حفظها القرآن 
الكريـم، لذلك تعــد لغــة جامعة يفهمها 
جميع العرب دون استثناء. وعليه يجب 
علينا جميعاً الناطقين بلغــة الضــاد أن 
نحرص علــى الحفـاظ علـى هذه اللغة، 
وأن نحرص على أن تكون مؤلفاتنا بكل 
التخصصات بلغة عربية كما كان يفعل 
علماؤنا الأوائل الذين نشروا العلم في 
كل أصقاع الدنيا، وهم مهدوا الطريق 
للعلماء الأجانب بما قدموه للبشرية من 
معلومات. وليس المجــال هنـــا يســمح 
حتى بذكر إنجازات عالـــم واحــد مـن 

علماء العرب.

لغتنا الجميلة
أ.د. مرزوق يوسف الغنيم

نائب رئيس التحرير

كلمة العدد
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مع وجود ما يقارب  مليون حالة جديدة للإ�صابة بال�سرطان �سنوياً )72 % ل�سرطان القولون و28 % ل�سرطان 

الم�ستقيم (، ف�إن �سرطان القولون والم�ستقيم  هو رابع �أكثر �أنواع ال�سرطان �شيوعاً في الرجال )بعد �سرطان الرئة 

والبرو�ستاتــة والمعــدة( والثالث الأكثر �شيوعاً فــي الن�ساء )بعد �سرطان الثدي وعنق الرحم( دون وجود اختلافـــات 

كبيرة في معــدل الإ�صابــة ح�سـب الجن�س )الذكور: الإناث 1.2: 1(. ل�سوء الحظ ، فــ�إن مــعدل الإ�صابــة ب�ســرطان 

 % 56 بمعــدل  زيادة  مع   ، عامًا   50 عن  �أعمارهم  تقل  الذين  المر�ضى  في  ازداد  قد  والم�سـتقيم  القولــون 

للمر�ضى الذين تتراوح �أعمارهم بين )40 - 44( عامًا وذلك علــى مدار العقديــن الما�ضيين. 

د
د
ع
ال
ع 

و
ض

و
م

أحدث المستجدات في جراحـة الأورام

»�سرطان القولون والم�ستقيم«

د . سامح محمد أبو عامر
استشاري جراحة الأورام

مركز الكويت لمكافحة السرطان ــ دولة الكويت
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عوامل الخطر:

• تُعد الإصابة بداء السلائل )زوائد 	
لحمية( الغدي العائلــي، ســرطان 
القولــون والمستقيم الوراثـي بدون 
تاريــخ  وجـــود  وجــــود سـلائل، 
القولون  بسرطان  للإصابة  عائلي 
المرضي  والتاريخ  الخطورة  عالي 
للإصابة بداء الأمعــاء الالتهابــي 

من  أهم عوامل الخطر الخلقية.

• التدخين والنظـــام الغذائــــي مــن 	
الخطر  وعــوامـــل  المتغيـرات  أهم 

المكتسبة. 

• الحمية الغذائية التي تحتوي على 	
نسبة عالية من اللحوم الحمراء أو 
من خطر  تزيد  أن  يمكن  المصنّعة 
تطوير سرطان القولون والمستقيم، 

خاصة عند المدخنين. 

• يزيد منســب  كتلــة الجســم الـذي 	
يزيد عن 25 والخمول البدني من 

خطر الإصابة بسرطان القولون.

• يرتبط تناول الأسبرين أو غيره من 	
اللاستيرويدية   الالتهاب  مضادات 
بانخفاض خطر الإصابة بـسرطان 
أنه  ثبت  ، وقد  القولون والمستقيم 
الغدية  السلائل  تكوين  من  يقلل 
بداء  المصابين  الأش��خ��اص  ل��دى 

السلائل الغدي العائلي.

• تســــاعـــد العقاقيــــر المخفـضــة 	
للكوليستيرول ومثبطــات الإنزيــــم 
علـــــى  للأنجيوتنســـين  المحـــول 
الســلائل  تكــــون  خطـــر  تقليـل 
)الزوائــــــد اللحميـــة( وسـرطـان 
القولــــون والمســـــتقيـم وارتجاع 

المرض مرة أخرى.

الكشف المبكر والتشخيص:

يعــد نمــــــوذج "الـــورم الغـــــــدي- 
للكشف  الخطــوات  متعدد  السرطانة" 
عن سرطان القولون والمستقيم واحداً 
مــن أفضـــــل النمـــــاذج المعروفـــــــة 
برنــامــــج  مــــن  الهــدف  للتسـرطن. 
الفحص هـــو الكشــــف عن الســـلائل 
)زوائــــد لحميـــــة( قـبــــــــل التحــول 
أو الســـرطـان فــي مراحلـــــه المبكرة. 
فــي  الشــائعـــة  الاختبــارات  تشــمل 
برنامـــج فحـــــص ســـرطان القولــون 

ما يلي:

حالات فُرادية
)%70(

مسببات عائلية
)% 20(

مسببات وراثية 
)% 10(

مسببات المرض <<<

يزيد منســب  كتلــة 

الجســم الـذي يزيد عن 25 

والخمول البدني من خطر 

الإصابة بسرطان القولون.
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• تحليل البراز ويشمل :

ــ كشف الدم في البراز.

ــ الكشف عن التغيرات فـي الحمــض 
البـــراز  فـــــي  للخلايــــا  النـــووي 
)الاختبــارات الكيميائيـــة المناعيـــة 

البرازيـة(.

• التنظيــر الداخلـــي )تنظيــر القولــون 
أو تنظير السيني( .

• الفحوص الإشعاعية. 
يختلف العمر لبدء الفحص باختلاف  

معدل خطر إصابة الأشخاص :
11 الذين لديهـــم مخاطـــر متوسـطــة .

الفحص  بـــدء  يكــــون  للإصابـــة 
في عمر 50 عامًا.

22 عائلـــي  . تاريــــخ  لديهـــم  الذيـــن 
الفحص في  بدء  للإصابـــة يكون 

عمــر 40، أو فـي عمر 30 في حال 
بسرطان  الأقـارب  أحــد  إصابـــة 

القولون.
إن الدلائل الأخيرة علـى الإصابــــة  
في سن صغيـرة مرتبطــة بخصائــص 
أســوأ  ومــآل  عدوانــية  أكثر  نسيجية 
للمرض، وذلك عنــد مقارنة الإصابة في 
سن أكبر، لذلك هناك اتجــاه للتشجيع 
على التنظير الدوري للقولون والمستقيم 
في المراحل العمرية المبكرة للتحري عن 

وجود أية مشكلات محتملة.
حقنــة الباريــوم الشرجية مزدوجــة 

التباين:
• وجدت الدراسات أن هـذا الإجراء لا 	

يمكنــه تحديـد خلايـــا ســـرطـــان 
القــــولـــون والمســـــتقيم بنســـبة 

 .)% 22-15(

فقد الشهية ألم بالمعدة حرقة بالمعدة 
وسوء هضم

أنيميا
)فقر الدم(

غثيان فقد وزن بدون وجود 
سبب معروف

قيء مع أو بدون وجود دم

أعراض المرض <<<

إن الدلائل الأخيرة علــــــى 

الإصابــــة  في سن صغيـرة 

بالســـــرطان مرتبطــــــة 

بخصائــص نســيجـية أكثر 

عدوانــية ومــآل أســوأ 

للمرض.
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• إذا تم تحديــد الخلايـــا الشــاذة، 	
يجب أن يتبع هـذا الاختبار بتنظير 
القولــون لأخذ خزعــة )عينــة(، أو 

استئصال الجزء المصاب.
• انخفض استخدام هــذا الإجــراء 	

تزايــد اســتخدام  مــــع  للفحـص 
إجــراءات التنـظـيــــر الداخـلــــي 
والتصويــر المقطعـــي المحوســـب  
تنظــيــر  باسـم  أيضاً  )المعـروف 
القولون الافتراضي(، لكنه مازال 
يطبق في المناطق التي تكون فيها 

موارد تنظير القولون محدودة.

• هــذا الإجراء ليـــس لـــه دور فــي 	
ترصــد ســـرطــان القولون، ولكـن 
يساعد في تقييم القولون بواسطة 
وسائل تصوير شعاعية فـــي حال 
وجود احتماليـة لانعكاس التفاغر 

)إجراء العمل الجراحي( .

تنظير القولون الافتراضي: 

هو نــوع خـــــاص مــن التصويـــر 
المقطعي المحوسب يوفر تصويرًا داخلياً 
للقولون يعتمد على  )داخل التجويف( 
الأبعـــاد  وثلاثـــي  ثنائــــي  التصويــر 
مــن  العديــد  عن  الكشف  يتيح  الذي 
الأورام السرطانية بالقولون والمستقيم.   
ولتحســــين الدقة يخضع المرضى في 
كثير من الأحيــــان إلى تحضير الأمعاء 
قبل إجراء العمليــة، ولكن الدراســـات 
الحديثة وجدت أنه يمكن إجراؤه بدون 
تحضير الأمعاء. يتـم نفـــخ القولـــون 
بالهــواء أو ثاني أكسيد الكربـون )أو 
المــــاء فــي بعض الحـــالات( لتسهيل 
انتفــاخ القولـــون وكشــف وجـود أي 

خلايا متحورة في القولون.

مميزات الإجراء:

• يتم الإجراء بدون جراحة.	

• يمكّن من تشخيص وجود أمراض 	
خارج القولون. 

• يمكِّن مــن الكشــف عــن وجـــود 	
آفــات متــزامنـــة )تحــدث فــــــي 
1-7 % مـــن المرضــى( في حالة 
لا  بعيد  انسدادي  سرطان  وجود 

يسمح بتنظير القولون.

• زيـــادة الحســـاســـية وفقاً لزيادة 	
حجم الورم.

التصوير المقطعــي المحوســب:

أظهر التصوير المقطعي المحـــوسب 
الســابق لجراحــة البطـــن والحــوض 

حساسية متغيرة للكشف عن:

• أي نمــــو ثانــــوي لــورم خبـيــث 	
.)% 85-57(

• وجود عُقد )45 - 73 %(.	

• عمق الغزو لكامل جــدار القـولون 	
 .)% 50 ≈(

المضاعفــــات المرتبطــــة بالـــورم •
مثــل : الانســداد، الانثقــاب وتكوّن 

الناسور.

لا يعد التصوير المقطعي المحوسب 
اختبــارًا تشخيصــيًا موثــوقًا للأورام 
منخفضـــة الحجـــم علـــى الأســـطح 
الصفاقيــة. تعد حســـاســية الكشـــف 
عـن الغرســات الصفـاقيـة هــي أقــل من 
40 % بالنــســبـــة للإصابات الكبيـــــرة 
 50 )يتــــراوح قطــــرهــــا بـــــين 5 - 
ملي متــر(. إن أهم ميزة في التصوير 
المقطعي المحوسب الســابق للجراحــة 
هي التخطيــط لاستئصــــال النقائـــل 

تنظير القولون الافتراضـي 

هــو نــــوع خـــــاص مـــن 

التصويـــر المقطعي المحوسب 

يوفر تصويرًا داخلياً )داخــل 

التجويف( للقولون يعتمـــد 

علـــــى التصويــر ثنائــــي 

وثلاثـــي الأبعـــاد الذي يتيح 

الكشف عـن العديــــد مــــن 

الأورام السرطانية بالقولون 

والمستقيم.

لا يعد التصوير المقطعي 

المحوسب اختبــارًا تشخيصــيًا 

موثــوقًا للأورام منخفضـــة 

الحجـــم. 
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الكَبِدِيّة أو المعالجة المستحدثة المساندة 
الحجم  ذي  المنتشر  القولون  لسرطان 
قد  النــازف.  وغيــر  والنقيلي،  الكبير، 
أثناء  الصوت  بفائق  التصويــر  يوفر 
الجراحة والجس اليدوي للكبــد نتائـــج 
فضــلى مــن التصـويـــــر المقطعــــــي  
هذا  ولكن  الجراحة،  قبل  المحوســــب 
استئصال  ح��ال��ة  ف��ي  يمنع  الأخ��ي��ر 

القولون عن طريق تنظير البطن.

المغناطيســــي   بالرنــــين  التصويـــر 
والتصويـــر المقطعــــي بـــالإصــــدار 

البوزيتروني :  

التصويــــر بالـــرنين المغناطيســـي 
محسن التباين والتصويــــر المقطعــــي 
ليـــــس  البــوزيتـــرونــــي  بالإصـــدار 
فـــــي  أو  الفحـــص  فـــي  دور  لهمــا 
ومع  القولون.  سرطان  مراحل  تقييــم 
ذلك، قد يكون لهما دور فـي المرضى 
الذين قد يخضعون لاستئصال نقائل 
الكبد )خاصــة فــي المرضـــــى الذين 
للعـــلاج(،  لهـــم الخضــوع  لم يسبق 
نسبة  في  الجراحية  الخطط  يغير  مما 
ثابتة من المرضى. في الآونة الأخيرة، 
يمكن أن يسـاعد التصوير المقطعــــي 
الكشف  فـــي  البوزيترونـي  بالإصدار 
تمييزه  فــي  المرض  تكرار  عن  المبكر 
الجراحيـة،  العمليات  بعد  الندوب  عن 
أو في تقييم المرضـى الذيــن يعانــون 
مســتويات  فــــي  مبـــررة  غير  زيادة 
المســتضد الســـرطانــــي المضغــــــي 
)بعـــد الجراحــــة الأوليـة(. فـــي هـذه 
الحالــة يمكــن اســـتخدام التصويـــر 
المقطـعــــــي بــالإصـدار البوزيترونـــي 
لتحديد احتمالية انتكاس المرض، مما 
قد  ال��ذي��ن  الم��رض��ى  باختيار  يسمح 

يستفيدون من الجراحة الاستكشافية. 
يتــــم اســــتخدام التصويـــر المقطعـي 
بالإصدار البوزيتروني كثيرًا بالتزامن 
المقطعــــي المحوســب،  التصويـــر  مع 
ويظهـــر حسـاسـية وخصائــص عالية 
التصوير  بالتزامـــن مـــع   )%  90  >(
المقطعـــي محـسّـــن التبــايـــن أو غيـر 

المحسن.       

المعالجـــة المثاليــــة لتعويــــض 
سوائل الجسم :

لقد اقترحت العديد من الدراســات 
الحديثة أن المعالجـــة المثاليـة لتعويض 
ســـوائل الجســــم تجنـــب الإفــراط ، 
أو نقص مستوى الســوائـل بالجســم 
الذي يتســبب فــي آثــار قلبيـة ورئوية 
غير مرغوب فيها، ويؤدي إلـى ضعــف 
فــي التئــــام الجـروح والمضــاعفـــات 
يمكن  القولون.  لاســـتئصال  التاليـــة 
للغاية  المقيَّد  السوائل  نظام  يؤدي  أن 
إلى نقص جريــــان الـدم في الأنسجة، 
الــدم  )عدوى  والإنتـــان  والتسـربات، 
الناتــج  للجفـــاف  يمكن  بالمكروبات(. 
للأمعــــاء  الميكانيكي  الإعـــداد  عـــن 
بكميـــة  التحكم  في  صعوبــــة  خلـــق 
الســـوائـل، الأمـــر الـــذي يعد تحدياً 
استخدمت  وقد  العمليات.  غرفة  في 
البديلة  ال��واص��م��ات   م��ن  ال��ع��دي��د 
للمساعدة في تعويض سوائل الجسم 
بمـــا  بالجراحة،  المحيطة  الفترة  في 
فــــي ذلك مســـــتويــــات اللاكتـــــات 
المصلية والتشبع الوريدي بالأكسجين 
المختلط. فـــي الآونـة الأخيرة ســــاعد 
الدوبلـر المريئــي أثنــاء العمليــة فــــي  
رصـد الناتــج القلبي عــن طريـق قيـاس 
الشـــريـــان  فــي  المباشر  التـدفق 

قد يوفر التصويــر بفائق 

الصوت أثناء الجراحة والجس 

اليــــدوي للكبــد نتائـــج 

فضــلى مــن التصـويـــــر 

المقطعــــــي  المحوســــب 

قبــل الجراحة، ولكـــــــــن 

هذا الأخير يمنع في حالـــة 

استئصال القولون عن طريق 

تنظير البطن.

يمكن أن يسـاعد التصوير 

المقطعــــي بالإصدار 

البوزيترونـي فـــي الكشف 

المبكر عن تكرار المرض.
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العــلاج وفقـاً لمـرحلــــة ســرطان 
القولون:   

• المرحلة 0 :	

يتوضع السرطان في هذه المرحلة 
وتتمثل  للقولون،  الداخلية  البطانة  في 
المعالجة في استئصال السليلة  )زائدة 
لحمية(، أو الاستئصال الموضعي مـــن 

خلال منظار القولون .

• المرحلة الأولى:	

فـــــي طبقات  الســـرطان  ينتشـــر 
القـــولـــون المختلفــــة دون الانتشـــار 
خـــارج جـــدار القولون )أو إلى الغدد 
في  المعالجة  تتمثل  المجاورة(.  اللمفية 
الاستئصال الجزئــي )أي اســـتئصال 
جزء من القـــولـون المصـاب بالسرطان 
والعقد اللمفية المجاورة( دون الحاجــة 

إلى علاج إضافي. 

• المرحلة الثانية: 	
جـــدار  إلـــى  السرطـــان  ينتنشـر 
القولــون، وقـــد يمتــد إلـــى الأنســجة 
العقــد  إلــى  المجاورة دون الانتشـــار 
اللمفية. وتتمثل المعالجة في استئصال 
القولون، ومع ذلك ، قد ينصح بالمعالجة 
الكيميائية المساعــدة إذا كان المريـــض 

عرضة لخطر معاودة المرض.
• المرحلة الثالثة: 	

ينتشر السرطان إلى العقــد اللمفية 
القريبة، ولكن الســرطان لم ينتشر بعد 
إلى أجزاء أخرى من الجسم، وتتمثــل 
المعالجـة فــي الاســــتئصال الجـــزئي 
للقولـــون تليــــه المعالجــة الكيميائيـــة 

المساعدة.
• المرحلة الرابعة:	

يمكن أن تتأثر الأعضاء والأنســجة 
البعـيـــدة مثـــل : الكبــد أو الرئتــان أو 
الصفاق، أو المبيض بسرطان القولون.   
عادة ما يتم إعطاء المعالجة الكيميائيــة 

الأشكال المختلفة للمرض <<<

تنظير القولون

سرطان المستقيم

سرطان المستقيم

سرطان القولون النازل

سـرطان القولون

القولون الطبيعي

أن  يبــــدو  الهـابــــط،  الأورطـــــي 
لتعويـــض  جيــداً  دليلاً  كان  ذلك 
المثالـي،  بالشـكل  الجسم  سـوائل 
والحد من مخــاطر نقـص جريـان 
الــدم بالأمعـــاء الذي يمــكـــن أن 
ينبغـــــي  وبـالتــالـــــي ،  يحـــدث. 
النظـر فـــي تطبيـق هــذه الطريقة 
لعملية  الذين يخضعـون  للمرضى 

استئصال القولون.

تصنيــف مراحــل المــرض:
• المرحلة 0.	
• المرحلة الأولى.	
• المرحلة الثانية.	
• المرحلة الثالثة.	
• المرحلة الرابعة.	

يعتمد علاج السرطان 

وفقاً لمراحل المرض.



تعريب الطب، العدد 56 ، يونيو 2019م14

أو بعـــد الجراحـــة. وتشــمل  قبل و/ 
الخيارات الأخرى لتدميــر الأورام في 
الكبد الجراحــــة البردية: الاستئصال 
بالموجــات الشعاعيـــــة، أو غيـــر ذلك 
مـــن الطـــرق غير الجراحية. إذا كان 
الســـرطان منتشراً علـــى نطاق واسع 
للغايــــة قــد تكــون هنـــاك حـــاجـــــة 
إلـــى اسـتئصال القولـــون، أو تحويـل 
النـــزف  فـــي حــالات  القولــون  فتحة 
أو الانسداد، إضافــة إلـــى المعالجـــة 
الجراحية. في بـعض الأحيـــان يمكــن 
تجنب هذه الجراحة عــن طريق إدخال 
دعامة في القولون أثناء تنظير القولون 
للحفاظ علــى التجــــويـف. تتـــم فــي 
هذه المرحلة المعالجة الكيميــائيــة و/أو 
العلاجات المســـتهدفة للســيطرة علـى 

السرطان.

التحضير قبل الجراحة:

إن حدوث المضاعفـــات المرتبطــــة  
بالإنتـــان )عـــدوى الــدم بالمكروبــات( 
والتفاغر )عمليـة جــراحيـــــة لإحداث 
فوهة( في استئصال القولون الطــارئ 
دون تحضيــر الأمعــاء الميكانيكي إلى 
جانب نتائج الدراسات المستقبلية التي 
توضح الأمان في الجراحة الاختيارية 
المفاهيـم  يغيـــران  والمســتقيم  للقولون 
حول الدور المركزي لتحضيــر الأمعاء 
الميكانيكـــي مـــع، أو بــدون إعطـــــاء 
المضادات الحيوية عن طريق الفم فـي 
منع مضاعفات ما بعد الجراحة. يمكــن 
أن يـــؤدي تحضير الأمعاء الميكانيكي 
إلــى نفـــاذ داخـل الأوعيـــة الدمويــــة 
وكذلك  المسنين،  المرضــى  فــي  وذلك 
وبالتالــــي  الإلكتروليتـــات،  اختلالات 

زيادة المخاطر الجراحية.   

وكشفت الدرســات التـــي شـــملت 
سـبع تجـــارب إكلينيكيـــة عشوائيـــة، 
ارتفاع معدل التفزر التفاغــري )حدوث 
المتصلـة  القولون  أج��زاء  بين  فجوات 
بواسطة الجراحة( بين المرضـــى فــي 
مجموعة من المرضى ممن أجري لهم 
تحضيـــر ميكانيكــي للأمعاء، مقارنـة 
مع المرضـــى فــــي المجموعـــــة غيــر 
مقابل   %  5.6( للإجــراء  الخاضعــة 
حدوث  مـع  التوالــي(  علــى   ،%  2.8
عدوى بالمكروبات للصفاق أو التهابات 

الجرح.   

أظهرت مراجعـة 26 تجربــة علـــى 
مختلف أنواع المضادات الحيوية  التي 
تؤخذ عن طريــق الحقـن الوريدي، أو 
الوقائي  الفم قبل الجراحة أن العلاج 
بالمضادات الحيوية يقـــلل مــن معــدل 
الإصابة الإجمالي من 36 % إلى 22 % 
إلى   %  11.2 من  الوفيات  ومعدلات 
%، مما يشير إلى أهمية الوقاية   4.5
بالمضادات الحيوية للإجراءات المتعلقة 

بالقولون والمستقيم.

الإفاقة المعززة بعد الجراحة:

هـــــو  القولــــون  استئصـــال  إن 
للأســف   يرتبط  وكبير  إجــراء شــائع 
وتكاليف  الم���رض  م��ع��دلات  ب��ارت��ف��اع 
حـدثت  ولقد  الصحية.  الرعاية  أنظمة 
تطورات مهمــة علــى مــدى الســنوات 
العشــرين الماضية في إدخال الجراحة 
التنظيريــة، وتنفيـــذ برامـــج الإفاقـــة 
إليهـا  )يشار  الجراحـة  بعـد  المعـــززة 
أيضاً باسم الرعاية السريعــة المحيطة 
طول  من  للحد  أهداف  مع  بالجراحة( 
والمرض  بالمستشـفــى،  الإقـامـة  مــدة 
والوفاة، وطول الفترة الزمنية لاستعادة 

أظهرت مراجعـة 26 تجربــة 

علـــى مختلف أنواع المضادات 

الحيوية  التي تؤخذ عن طريــق 

الحقـن الوريدي، أو الفم قبل 

الجراحة أن العلاج الوقائـــي 

بالمضادات الحيويـة يقـــلل 

مــن معـدل الإصابــة الإجمالي 

من 36 % إلى 22 % ومعدلات 

الوفيات من 11.2 % إلى 4.5 %.   

إن استئصال القولون هـــو 

إجــراء شائع وكبير يرتبط 

للأســف  بارتفاع معدــلات 

المرض وتكاليف أنظمــة 

الرعاية الصحية.
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الكاملـــة، وتحســين  لوظائفه  الجســم 
تعزيــز  وبالتالـــي  المرضــى،  رضـــا 

التعافي الأسرع بعد الجراحة. 
تتكون بـرامــــج الرعايــة السريعـة 
المحيطـة بالجراحـــة مــن نهـج متعـدد 
التخصصـات )اختصاصـي التغذيــة، 
والممرضات، والجراحين، واختصاصي 
التخدير(. تشمل رعاية الفترة المحيطة 
بالجراحة عدة نصائح تتمثل فيما يلي: 

• لا يتم تحضير الأمعاء ميكانيكياً. 	
• لا يتم إعطاء مهدئات.	
• ي���ت���م إع����ط����اء س����وائ����ل م��ح��م��ل��ة 	

بالكربوهيـــدرات قبــــل الجراحــة 
بساعتين.

• إدارة الألم بواسطة أدوية مخدرة 	
قصيرة المفعول، والهدف هو تقليل 
مخاطر اختـلال وظـائف الأعضاء 

والمضاعفات.
• تمكين احتساب كمية السوائل في 	

الفترة المحيطة بالجراحة. 
• إجراء شقوق صغيرة. 	
• والأنابيــب 	 المنازح  استخدام  عدم 

الأنفية المعدية. 
• ال��وق��اي��ة م��ن ان��خ��ف��اض ح��رارة 	

الجسم أثناء العملية. 
• الوقاية مـن الأحداث القلبيــة غيــر 	

المرغوب فيها .
• الوقاية من تلوث الجرح. 	
• تنظير البطن كإجراء بسيط. 	
• التغذيـة الفمويــــة بعـــد العمليـــة 	

الجراحيــة في وقت مبكر )الأكثـر 
أهمية(. 

• الإزالة المبكرة للقثطار البولي. 	
• الاستخدام المعياري للملينات.	
• تستخدم الأدويــة اللاسـتيرويديــة 	

المضادة للالتهاب والتخدير فـــوق 
الجافيـــة والتســـكين للحــــد مــن 
الاستجابـــات الالتهابيـــة المحيطة 

بالجراحة.

الجراحـــي  العــلاج  مستجدات 
لسرطانات القولون والمستقيم:

استئصال القولون بالمنظار :
يعد استئصــال القولـــون بالمنظــار 
حالياً هــو العلاج الجراحي المعيـاري 
الذهبي لسرطان القولون، فقد أظهــرت 
التجــــارب الإكلينيكيــة العشوائية أن 
هذه الطريقة آمنــة وفعالــة للأمــراض 
الخبيثــة مـع نتائـج مساويـة للجراحة 

المفتوحة.  
استئصال القولون بالشق المفرد:

تمثل هذه الطريقة أحدث التطورات 
في جراحة المناظير ومن مميزاتها:

• تحسين الشكل الجمالي.	
• تقليل الألم الناتج عن الجراحة.	
• تقليل المضاعفات.   	

جراحة القولون الروبوتية:    
التغلب  يمكن  النظرية،  الناحية  من 
علـــى عـيــــــوب الطـــرق التنظيريـــــة ، 
مثل: مواضع الكاميرا غيـر المســـتقرة، 
والتصوير  المحدودة،  الحرية  ودرجات 
ثنائي الأبعــاد، مـــن خـــلال الجراحـة 
الروبوتية. وقـــــد حظــــــي تطبيقـهــــا 

بالقبول في جراحة المستقيم. 
التقاريــر  هــذه  مــــن  الرغم  على 
الواعدة، فإنه يجب معالجة العديـــد من 
التحديات قبل اعتمـاد تقنـية الروبوتات 
الجراحة  ترتبـــط  القولـــون.  لجراحـة 
التـي  الأساسـية  بالتكاليـف  التجريبية 
قد تحظر التنفيذ واسـع النطـاق لهذه 

الطريقة.

المراجع:

•	 Ronbinson CN, Balentine
CJ, Sansgiry S, Berger DH. 
(2012) Disparities in the 
use of mini-mally invasive 
sugey for colorectal disease. 
J Gastrointest Surg.:16(5): 
897-903; discussion 903-4 
doi:10.1007/s11605-12-1844-3. 

يعد استئصــال القولـــون 

بالمنظــار حالياً هــو العلاج 

الجراحي المعيـاري الذهبي 

لسرطان القولون.

من الناحية النظرية، يمكن 

التغلب علـــى عـيــــــوب 

الطـــرق التنظيريـــــة ، 

مثل: مواضع الكاميرا غيـر 

المســـتقرة، ودرجات الحرية 

المحدودة، والتصوير ثنائي 

الأبعــاد، مـــن خـــلال الجراحـة 

الروبوتية. وقـــــد حظــــــي 

تطبيقـهــــا بالقبول في جراحة 

المستقيم.
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حديثــة  دراســــة  كشـــفت 
أجريـــت علــــى الفئـران أن 
مــادة )الإبيجالوكاتيكين(، 
وهـــــي المكــون الرئيســي 
والأكثــــر فعاليـــــة فــــــي 
الشــــاي الأخضــر، يمكــن 
أن تخفــف مــــن مقـاومــــة 
الأنــســـولــــــين المرتبطـــة 
الدهــون وكـــذلك  بزيـــادة 
تحـــســــن مــــن الاعتــلال 
المعرفي وتقوي الذاكرة. 

تدعم مجموعة متزايدة من الأدلة فعالية حقن مادة البوتكس )Botox( لتقليل تواتر نوبات الشقيقة المزمنة. لقد تم 
اعتماد مستحضر البوتكس كمادة علاجية بواسطة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عام 2010م، وقد أبلغ عدد كبير من 
المرضى عن تحسن حالتهم بعد شهرين من حقن هذه المادة، ويتم تكرار الحقن كل ثلاثة أشهر بناءً على حالة المريض  

وتوجيهات الطبيب. 

))Botulinum( يقلل البوتك�س )ذيفان الو�شيقية

نوبات ال�شقيقة المزمنة

مكونات ال�شاي الأخ�ضر قد تخفف من �أعرا�ض 

�ضعف الذاكرة ومقاومة الأن�سولين وال�سمنة

عنى هذا الباب بنشر المعلومات عن الأجهزة الطبية  يُُُُُُُ
والتشخيصية الحديثة، و كذلك أحدث الاكتشافات الطبية
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الت�صوير المقطعي المحو�سب قد يزيد

خطر الا�صابة ب�سرطان الدماغ

بينــت دراســـة جديـدة أجريت في جامعة 
المحوســب  المقطعـــي  التصويـــر  أن  أكسفورد 
المستخدم لإجراءات التصوير الطبي والتشخيص 
ونظراً  الدماغ.  بأورام  الإصابة  خطر  يزيد  قد 
المقطعـــي  التصويـــر  تقنيـات  استخدام  لزيادة 
المحوسب على مدار العقديــــن الماضيين بهدف 
التشخيـص وتحسين النتائج الإكلينيكيـــة فقــد 
ازدادت فرص التعرض لجرعات إشعاعية كبيرة، 
حيث  وجد العلماء علاقـة بينهـــا وبـــين ازديــاد 
احتمالية الإصابة ببعض أنواع السـرطان، مثل: 

ســـرطان الدماغ وابيضاض الدم. 

توصل العلمــاء إلى هدف بالدماغ يمكن تحفيزه 
كهربياً بهدف تحسين المزاج لدى الأشـــخاص الذين 
يعانون الاكتئاب. أدى تحفيز منطقة بالدماغ )تسمى 
القشرة الأماميـة المداريـــة الوحشـية( إلـــى تحســـن 
حاد فـي الحالة المزاجيـــــة لـــدى بعــض المرضــى 
الذيـــن عانــوا الاكتئــاب في بداية الدراســة، وأشــار 
الباحثـون إلى أن هذه الآثار لــم تظهر لدى المرضى 
الذين لم يعانوا هـــذه الأعراض الاكتئابية، مما يشير 
نشاط  تعديل  على  يعمــل  الدمـاغ  تحفيز  أن  إلى 
25 شخصاً  دراسة  تمت  بالمزاج.  المرتبطة  الدوائر 
فــي  كهربيــة  أقطــاب  وتم وضـع  الصـرع،  يعانون 
الدمـاغ لتحديـد أصل ومصــدر النوبـــات ويعانــي 
فريق  واستفاد  أيضاً،  الاكتئــاب  المرضــى  هــؤلاء 
كهربيــة  نبضـات  لتوصيل  الأقطــاب  مــن  البحث 
مسؤولـة  أنها  يعتقد  الدماغ  مناطق  إلـى  صغيـــرة 

عــن تنظيــم الحالة المزاجية. 

هدف جديد لتحفيز الدماغ وتعديل المزاج 

ء
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مدير تحرير مجلة تعريب الطب 
المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولــة الكويـت

�أ. غالب علي المراد

تعريب الطب، العدد 56 ، يونيو 2019م18

الملوثــات الداخليـة بالمنـزل

نحن نقضي معظــم أوقاتــنا داخل المنزل وخصوصاً الأطفــال والمتقدمين بالعمر، لذا يجب ألا 

يكون المنــزل ملجأ نلوذ إليه فحسب، بـل مكاناً صحيــاً يؤمن لنا الراحــة والدفء والســـرور أيضاً. 

فالمنـــزل كالإنسان، كائـن قائم بذاته يستهلك الوقـود والمـــاء والهـــواء وينتج النفايـــات وهو 

كالمصفاة، يقــي الإنســـــان أخطـار التلـــوث البيئـــــي، مشـكلًا جلـــداً ثالثــــاً يضــاف إلـــى 

جلدية: الجلد الطبيعـي والثياب . ويولد التفاعـل بـين البيئة الخارجية والمبنـى القائم بيئة داخلية 

لها آثار ومضاعفات تؤثر فـــي الإنسـان علــى نحو يتراوح بين الشـعور بالراحـة التامــة ورغــد 

العيش، وبين التعرض لأخطار صحيـة ونفســية لا حصـــر لها.



المنزل  سكان  يعاني  مــا  وكثيراً 
أعراضاً يصنفها الأطباء النفسيون في 
ومنهــا  ذاتياً،  المولدة  المشــاعر  إطــار 
والانزعاج  والارتباك  الاحتجاز  رهـاب 
الجسماني،  الان��زع��اج  أم��ا  والقلق، 
بيولوجية  أسباب  إلى  الأطباء  فيعزوه 
الأك��ل  وع����ادات  الهضـم  كعســر 
والإصابة بالفيروسـات أو الجراثيم أو 

الفطريات.
والحقيقة أن الكثير من هذه الحالات 
داخل  متكونـــة  بيئية  عوامل  من  يأتي 
المنزل ومرتبطة ارتباطاً وثيقــاً بالحيـــز 
المكاني المتـاح بالمنزل. ومثــــال علـــى 
ذلك الانقباض الذي يشـــعر بــه بعض 
الناس نتيجـــة افتقار المنزل إلى ضـوء 
الشمـس أو التهويــــة ) فيعبـــق البيـت 
والأضـرار  مثــلًا(،  المطبخ  بروائــــح 
الصحية التي يصاب بها بعض الناس 
نتيجـة احتــواء مـــواد البنــاء بالمنـــزل 
علـــى منتجات ضــارة مصنعــة مـــن 
مـواد كيميائية وأخرى معدنية، وأخرى 
لهـا إشـعاعـات، كالأدوات الكهربائيــة 
والإضاءة، ومن أسباب الآثار الصحية 
التطبيــق  العصــري:  للمنـزل  السلبية 
الطاقــة  توفيــر  لتدابير  المتســرع 
الهندسة  في  حــدث  الــذي  للتطــور 
البنائية جعل من أهدافه إحكام إغلاق 
منها،  الطاقة  تتسرب  لا  حتى  المباني 
تختبر  لم  مصنعة  م��واد  واستخدام 
الكثير  اتجهت  عندما  واف  بشــكل 
من المباني الحديثة عن وسيلة للتوفير 
الوسائل  ه��ذه  وإح���دى  الطاقة،  ف��ي 
كانت تشييد أبنية سدودة للهواء تبقى 
الدفء في الشتاء وبرودة المكـيّف فــي 
بيتاً محــكم  النتيجة  الصيــف، فكانت 
السد كالعلبة، مكــوناً مــن مواد كاتمة 

التهوية  فيه  تنعدم  تكاد  نفاذة  غير 
ودخول الهواء النقي؛ ممــا يؤدي إلى 
المبانــي  داخـــــل  الملوثـــات  انحبــاس 
المحكمة وزيادة نسبة الغازات الخاملة 
»المتنفس«  المنزل  أما  فيها،  والرادون 
القديم فيسمح للهواء النقي بالتسـرب 

إليه وتهويته وطرد الملوثات .

المبنــى  داخــل  الهواء  يكـــون  قــد 
الذي تعمل فيه أو تسـكن فيه هــو مـن 
وكالة  صرحت  لقد  بمرضـك.  يتسبب 
حمـايـــــة البيئـــة )EPA( أن التلــوث 
أس��وأ  أرب��ع  بني�  مصنــف  ال��داخ��ل��ي 
مشكلات بيئية تواجهنا، فعلماء البيئة 
لا يكتفون بدراسة العالم الطبيعي لفهم 
مخاطر البيئة بل يشملون الأماكن التي 
نعيش ونعمل فيها، وهناك كميات غير 
متوقعــة مـــن النفايات والملوثات ليس 
والأنهار  الخارجي  الهواء  فـــي  فقـط 
والبحار والأرض والغابات بل حتى في 
منازلنا وأماكن عملنا. ويواجــه معظمنا 
المنزل  المبيدات في  ناجمة عن  مخاطر 
أكثر من أي خطر في أي مكان آخر، أو 
عن طريق المواد الكيميائية المستخدمة 
والأثاث  التنظيف  ومواد  الأصباغ  في 
والفرش وغيره. كما يواجــه العاملـــون 
في المباني المريضة مخاطر أكبـــر بما 
أن الهواء الخارجي لا يتحــرك داخـل 
المبنــى وترتفــع إمكانيـــة الخــوف مـن 
التسمم من مبيدات الحشــرات عنــدما 
سيء  مكان  في  المبيدات  ه��ذه  ت��رش 
التهوية، حيث تظل أبخرة المبيدات في 
داخل المبنى، وعندما لا يتحرك الهواء 
إمكانية  ترتفع  المبنى  داخل  الخارجي 
تكاثر الفطر والعفن خاصة في أنابيب 
أجهزة التكييف؛ مما يؤدي إلى ظهور 
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صرحت وكالة حمـايـــــة 

البيئـــة )EPA( أن التلــوث 

الداخلي مصنــف بين 

أربع أسوأ مشكلات بيئية 

تواجهنا.

يواجــه معظمنا مخاطر 

ناجمة عن المبيدات في 

المنزل أكثر من أي خطر 

في أي مكان آخر.
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أعـراض الحسـاســية وحمـــى القـش 
)حمى الكلأ(. كما يمكن عندما يكون 
العاملين  المبنى مريضاً أن تظهر على 
أو الساكنين فيه بعض الأعراض، مثل: 
التنفسي، وتهيج  التهابات في الجهاز 
العينين والأنف والحنجرة وفي الغالب 
شكوى من أعراض تشبه الأنفلونزا أو 
حمــى القش . كمــا يمكن أن يعانــوا 
مشــكلات أخــــرى أيضــاً كالصداع 
والتعــب والنظــــر المشــوش  والغثيان 

والحساسية الجلدية .

متلازمة المسكن الممرض:

م��تال�زم��ة الم��س��ك��ن الم��م��رض هي 
عبارة عن ظهور أعراض مرضية على 
الشخص عنـــد دخولـه المنزل، فتظهــر 
دخول  من  دقائـــق  بعـــد  الأعـــراض 
المنزل، لكنهــا قد تستمر لعدة ساعات 
أو أيام بعـد مغادرتــه. وتشــاهــد هـذه 
الظاهرة فــــي المبانــــي التـــي يكــون 
بهــــا تدويـــــر مركــزي يمــرر بهــــــا 
هـواء التكييـــف، خصوصـاً إذا كانـت 
الخارجي  الهــواء  مــع  التبادل  نســبة 
ضعيفــة. ويمكـن أن تكـــون أعـراض 
متلازمــة المســكن الممـــرض واحداً أو 

أكثر من الآتي : 

• التهاب الأنف التحسسي.	

• احتقان أنفي مزمن.	

• طفح جلدي .	

• التهاب العيون .	

• جفـاف الأغشـيــة المخاطيـة بالفـم 	
والأنف والحنجرة .

• متاعب الجيوب الأنفية .	

• اكتئاب داخل المنزل .	

• الصداع .	

• دوخة وإغماء .	

• غثيان. 	

• عدم الراحة والعصبية .	

• الأرق المصاحب للنوم .	

حقــائـق رئيسية: 
• يزيــد عدد من يموتون في مراحـــل 	

مبكـــرة على أربعة ملايـــين نسمة 
من جرّاء الإصابـة بأمراض غيــر 
سارية، ومنها: السكتــة الدماغيــة 
ومرض القلب الإقفاري والانسداد 

الرئوي وسرطان الرئة .
• تتسبب الجسيمات التي تستنشق 	

من الهواء الملوث داخل المنزل في 
نسبة تزيد على 50 % مـن وفيــات 
الأطفال دون سن الخامسة بسبب 

الالتهاب الرئوي .
لا يـــزال هنــــاك ثلاثـــة مليــــارات 
نسمة تقريباً يحرقون الوقــود الصلـــب 
علـــى نيــران مكشوفة ومواقد مسـرّبة 
للدخـــان لأغـــراض الطهــي والتدفئــة 
)من قبيل الحطب والمخلفــات الزراعيـة 
والفحـــم العضــوي والفحــم العـــادي 
الأشخاص  أولئك  ومعظـــم  والروث(. 
بلــدان  فـــــي  يعيشــون  ممـن  فقـراء 
منخفضة الدخـــل، وأخــــرى متوسـطة 
الدخل. وتتســـبب هـــذه الأنـواع مــن 
الوقــود والتكنولوجيـــات المستخدمـــة 
لأغراض الطهي في ارتفاع مســتويات 
بالاقتران  المنــزل  داخل  الهواء  تلــوث 
مع ظهور طائفة مـن الملوثـــات المضرة 
بالصحة، بما فيها جسيمات صغيــرة 
عميقـاً  التوغــل  يمكنها  السـخام  مــن 
فـي الرئتـين. ويمكن في المساكن التـي 
لا توجد بهــا تهويـــة بالقــدر الكافي أن 
تتجاوز مستويات الجسيمات الصغيرة 
الكامنة فـي الدخان المنبعث بالأماكــن 
المغلقة، بمائة مرة، المستويات المقبولة. 

متلازمة المسكن الممرض 

هي عبارة عن ظهور أعراض 

مرضية على الشخص عنـــد 

دخولـه المنـــزل، فتظهــر 

الأعـــراض بعـــد دقائـــق 

من دخول المنزل، لكنهــا 

قد تستمر لعدة ساعات أو 

أيام بعـد مغادرتــه.

تتسبب الجسيمات التي 

تستنشق من الهواء 

الملوث داخل المنزل في 

نسبة تزيد على 50 % 

مـن وفيــات الأطفال 

دون سن الخامسة بسبب 

الالتهاب الرئوي .
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لتلك  التعـرض  معــدل  تحديداً  ويرتفع 
الجسيمات فيما بين النساء والأطفــال 
قــرب  وقتهــم  معظــم  يقضــون  الذين 
المواقد المنزلية. وإن لم تدخــل تغيرات 
كبيرة علــى السياســة العامــة سيظل 
إجمالــي عـدد المعتمدين علــى أنــواع 
الوقود الصلب دون تغيير يذكر بحلول 
ـ 2010م (.  عام 2030م ) البنك الدولي ـ
ويشكل استخدام أنواع الوقود الملوث 

عبئاً ثقيلًا على التنمية المستدامة .

الآثــار الصـحيـة:
يلاقـــي سـنوياً 4.3 مليـون نســمة 
حتفهم فــي وقــت مبـــكر مــن جـــرّاء 
الإصابــة بأمــراض يمكن عزوهــا إلى 
تلوث الهواء داخل المنزل بسبب حرق 
أنواع الوقــود الصلــب فيه، علـى نحو 
 . م(   2012 عام  بيانات   ( كفــوء  غير 

ومـن بين الوفيات اــلنسب التالية: 
• نسبة 13 % بسبب الالتهاب الرئوي.	
• نسبة 34 % بسبب السكتة الدماغية.	
• نسبة 25 % بسبب مرض الانسداد 	

الرئوي المزمن .
• نسبة 6 % بسبب سرطان الرئة.	

السكتة الدماغية:
الوفيات  ربع  تقريباً  ترد  أن  يمكن 
الدماغية  السكتة  عن  الناجمة  المبكرة 
)أي نحو: 1.4 مليون حالة وفاة، نصفها 
من النساء( إلى التعرض المزمن للهواء 
الطهــي  بســبب  المنــزل  داخل  الملوث 

باستخدام أنواع الوقود الصلب .

مرض القلب الإقفاري:
يمكن أن ينجم عن التعرض للهواء 
الملوث نسبة 15 % تقريباً مـــن الوفيات 
التي يسببها مــرض القلــب الإقفـاري 
الذي يحصد أرواح ما يزيد على مليون 

نسمة سنوياً في مرحلة مبكرة.

مرض الانسداد الرئوي المزمن: 
يتســـبب التعــرّض للهـــواء الملوث 
داخل المنزل في أكثر من ثلث الوفيات 
المبكرة الناجمـة عـن الإصابـة بمــرض 
الانـسداد الرئـوي المزمن بين البالغين 
في البلــدان منخفضــة الدخـــل، وتلك 
متوســـطة الدخــل، واحتمـال إصابــة 
النساء اللاتـي يتعرضــــن لمستويـــات 
عاليـــة للدخــــان المنبعـث فـي الأماكن 
المغلقة بمرض الانسداد الرئوي المزمن 

الآثار الصحية لتلوث الهواء داخل المنزل  <<<

النساء والأطفال أكثر 
الفئات المعرضة لخطر 

الإصابة.

جرّاء الإصابة بسكتات دماغية.
% 34

جرّاء الإصابة بمرض 
القلب الإقفاري.

% 15

جرّاء الإصابة بالانسداد 
الرئوي المزمن.

% 25

جرّاء الإصابة بسرطان الرئة.
% 6

جرّاء الإصابة بالالتهاب الرئوي.
% 13

يلاقـــي سـنوياً 4.3 مليـون 

نســمة حتفهم فــي وقــت 

مبـــكر مـــــن جــــــــرّاء 

الإصابــة بأمــراض يمكن 

عزوهــا إلى تلوث الهــواء 

داخل المنزل بسبب حرق أنواع 

الوقــود.
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هو أعلى بمقدار 2.3 مرة من احتمال 
إصابــــة ســـواهن اللاتــي يستخـدمــن 
أنواعاً أخــرى أنظـف مـن الوقــود. أمـا 
الذيـــن يرتفــــع  الرجــال  فــي صفــوف 
لديهم فعلًا مخاطــر الإصابـــة بأمـراض 
معـدلات  ارتفــاع  بسبب  مزمنة  تنفسية 
للدخان  التعرض  فـإن   ،) بينهم  التدخين 
المنبعث فــي الأماكـن المغلقة يضاعف تلك 
المخاطـر تقريباً )أي: بمقـدار 1.9 مرة(.

الالــتهاب الرئــوي:
يؤدي التعرض لتلوث الهواء داخل 
ارتفــاع خطورة الإصابـة  إلــى  المنزل 
الطفولـة  مرحلة  في  الرئوي  بالالتهاب 
إلى الضعف تقريباً، وتعزى أكثـر من 
نصف الوفيـات الواقعــة بين صفــوف 
مـن  الخامســــة  ســن  دون  الأطفـــال 
جـرّاء الإصابــة بالالتهابــات الحـــادة 
فــي السبيل التنفســـي السفلـــي إلى 
اســتنشـــاق الجســـيمات المـوجـــودة 
في الهواء الداخلي الملوث بسبب حرق 
أنــواع الوقود الصلب داخـــل المنــزل 

)منظمة الصحة العالمية ، 2014م(.

سـرطـان الرئــة:
تعــزى نســبة 17 % تقريبـــاً مــــن 
الوفيات الناجمـــة سـنوياً عن سرطان 
الرئة بين صفوف البالغين فـي مرحلـــة 
مبكرة إلــى التعـرّض لمــواد مســرطنة 
موجودة في الهواء الملوث داخل المنزل 
أنــواع  باســتخدام  الطهــي  جرّاء  من 
الوقود الصلب ، مثل: الحطب أو الفحـم 
العادي. و يرتفـع معدل تعرض النساء 
لهذا الخطر بسبب دورهن في إعــداد 

الطعام .
الآثار الصحية الأخرى: 

• تتســــبـب عمومـــاً الجســــيمـات 	
الأخــرى  والملوثـــات  الصغيــــرة 
المنبعـث  الدخـان  فـــي  الموجـودة 
بالأماكــن المغلقـــة فــــي التهــاب 
الم��س��ال��ك ال��ه��وائ��ي��ة وال��رئ��تني� 
وإضعـاف الاستجابـــــة المناعيـــة 
والتقليـــل مـــن قدرة الـدم علـــــى 

حمــل الأكسجين.

• توجــد أيضـــاً بيـنـــــات تثــبــــــت 	
تلــــوث  بــــين  صـــلات  وجـــــود 
الهـــواء داخـــل المنزل وانخفاض 
والإصابـــة  ال��ولادة  عند  ال��وزن 
بالســــل والســـاد )الكاتاراكــت( 
والبلعـوم  الأنـــــــف  وســـرطــــان 

وسرطان الحنجرة.
• تتأثـر أيضــاً معـــدلات الــوفيـــات 	

بمرض  الإصابــة  عـــن  الناجمـــة 
القلب الإقفاري والسكتة الدماغية 
بعوامل خطر مـن قبيــل ارتـــفاع 
الغذائــي  والنظــــام  الـدم،  ضغط 
النشاط  وق��ل��ة  ال��ص��ح��ي،  غ��ي��ر 
البدني، والتدخــين. ومــن بعــض 
العوامل الأخرى التي تتسبب في 
إصابة الأطفال بالالتهاب الرئوي: 
الرضاعة الطبيعية دون المســـتوى 
التبــغ  لدخــان  والتعرض  الأمثل، 

غير المباشـر.
    أمــا فيـمـــــا يتعلـــق بســـرطان 
الرئة ومرض الانســداد الرئـــوي 
المباشر  التدخــين  فـــإن  المزمـــن 
التبـغ غير  لدخـــان  والتعــــــرض 
المباشر همـا أيضاً مــن عـــوامــل 
الخطـــر الرئيســيـــة التــي تسـبب 

الإصابة بالمرضين المذكورين.
• يتســبب انعــدام سبل حصول ما 	

لا يقـل عـن 1.2 مليار نســمة من 
الســكان علــى الكهرباء ) كثيرون 
منهــم يسـتخدمـــون مصـــابيـــح 
الكيروسين للإضاءة( في التعرض 

القاتل الخفي ... غاز أول أكسيد الكربون )Co( ومصادره  <<<

عوادم 
السيارات

شواية الفحم

أجهزة 
التدفئة

أجهزة تعمل 
COبالكيروسين

فرن الموقد

يؤدي التعرض لتلوث الهواء 

داخل المنزل إلــى ارتفــاع 

خطورة الإصابـة بالالتهاب 

الرئوي في مرحلة الطفولـة 

إلى الضعف تقريباً.
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لمخاطــر صحيــة أخرى، من قبيل 
ال��ح��روق والإص���اب���ات وح��الات 
التســـمم الناجمــة عن استنشاق 

دخان الوقود المحروق .

إجراءات وقائية: 
الإج����راءات  م��ن  ال��ع��دي��د  هنالك   
بها لحماية  القيام  التي يمكن  الوقائية 
المنزل من التلوث ، ومن هذه الإجراءات: 

• التهوية : تتراكــم ملوثـــات المنــازل 	
الطـــرق  وأف��ض��ل  ال��وق��ت ،  م��ع 
للتخلص منهـا هـي تهويــة المنــزل 
من وقت لآخر . ويندرج ضمـن ذلك 
استخدام وسـائل احتـراق فعالــة، 
وتجنب اســتخدام مدافـــئ الغــاز 
والكيروسين قـدر الإمكــان . كمـــا 
يشمل ذلك الاهتمام بتهوية المطبخ 

وحمامات المنزل .
• المواد 	 استخدام  في  الإفراط  عدم 

الكيميائيــة العازلــــــة للحــــــرارة 
والرطوبة .

• الامتناع عن التدخين داخل المنزل.	
• ال��ص��ي��ان��ة ال��دائ��م��ة لأ�ل��دوات 	

والأجهزة المستخدمة في عمليـات 
الطهي والتدفئة.

• مراعاة الاستخدام الرشيد للمواد 	
الكيميائيـة داخــل المنـــزل، واتباع 
الطــرق الصحيـــة فـــي استخدام 
المــــــواد الكيميائيـــة مــــن واقــع 

الإرشادات المتعلقة بذلك .
• الاهتمام بالظروف البيئـيـة داخــل 	

المنزل مثل : ضبط درجــة الحرارة 
والرطوبة، والحرص علــى توفيــر 
ما مـن شـأنـه أن يسـمح بدخـول 
أشـعة الشـمس إلى جميع أجــزاء 

المنزل .
• أخذ كل وسـائل الحيطـــة وتوفيــر 	

التهويـــة التامــــة عنـــد التعامـــل 
مـــع المنظفــات والمطهـرات ومواد 
اللصــــق، والامتنـاع ما أمكن عن 
اســـــتخدام المنتجـــات الرذاذيـــة 

واستبدالهـا بوسـائـل طبيعية أكثر 
أمناً .

• استخدام بعـــض النباتــات التـي 	
تنمو داخـــل المنــزل التـــي ثبتــت 
فعاليتها في تنقية أجواء المنزل من 
الملوثات. فقد دلت الدراسـات على 
أن  يمكن  التي  النباتات  أن بعض 
تنمو داخل المنازل تســـاعد علــى 
تنقيته من بعض الملوثات . وتأتــي 
أهمية هذا الأسلوب في التصدي 
لملوثــات المنـــازل من كونــه طريقة 

طبيعيـــة لا تصـدر ملوثــات .
وكالة  بها  قامت  دلت دراسة  وقــد 
ناسا بالولايات المتحدة الأمريكية على 
أن العديد من النباتـات الداخلية تعمـــل 
على امتصاص بعض الملوثات، لدرجــة 
أنه يجـري التفكيــر بأن تحتوي مركبات 
الفضاء على هذه النباتات لتعمل على 
هذه  أظهرت  فقد  منها،  الملوثات  إزالة 
الدراسة أن بعض النباتــــات المزهـرة، 
مثل: الترانسفال ونبـــات الأقحــــــوان 
فعالـة في تنقية أجـواء المنـزل من أول 
وثاني أكسيد الكربون. ويعتقـــد بـــأن 
هذه النباتات تزيل ملوثات المنازل عن 
طريق مسامات أوراقها ، وبعضها عن 
طريق جذورها وجراثيــم تربتهـا منها: 
اللولؤ،  زهرة  الهنــدي،  الغاب  نخيل 
الإنجليزي،  والعليــق  الحماة،  ولسـان 
الأقحوان )رجـل الدجاجـة(، والأيـــدع 
الترانســفال،  وزهــرة  الغـــزال(،  )دم 

وزنبق السـلام.
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كوكـب خــــال مــن التلــوث، نيروبي ، 
ديسـمبر 2017 م .

منظمــة الصحـة العالميــة، تلــوث الهواء 	•
داخل المنزل والصحة ـ مـايو 2018 م . 

هنالك العديد من الإجراءات 

الوقائية التي يمكن القيام 

بها لحماية المنزل من التلوث ، 

ومن هذه الإجراءات:  التهوية، 

وعدم الإفراط في استخدام 

المواد الكيميائيــة العازلــة 

للحــــرارة والرطوبة.

أظهرت دراسة قامت بهـــا 

»ناســا« بالولايــات المتحدة 

الأمريكية أن بعض النباتــــات 

المزهـرة، مثل: الترانســــفال 

ونبـــات الأقحــــــوان فعالـة 

في تنقية أجـواء المنـزل من 

أول وثاني أكسيد الكربون. 
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د. ماهــر عبد اللطيف راشــد
استشاري صحة الطفل وطب المجتمع

جمهورية مصر العربية

الوجبات الخفيفة

هذه المقالة ومـا تتضمنه من معلومات سـوف تساعدك على الاختيـار الصحيـح 

للوجبات الخفيفـة التي يمكن أن تشــكل جزءًا مـن اتبـاع نظام غذائي صحي سليم، 

ومسـاعدتـك كذلـك علـى تجنب الآثار غير الصحية لاتبـاع نمط غـذاء غيـر صحـي.
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يعتقــد كثيــر مـن الناس أن تناول 
الوجبــــات الخفيفــــة مــن السلوكيات 
الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلى زيادة 
وعلى  الجسم.  وزن  فـي  صحية  غير 
تشير  الدراسات  بعض  أن  من  الرغم 
إلى أن النظام الغذائي المتضمن تناول 
إلى  يؤدي  أن  يمكن  الخفيفة  الوجبات 
الجسـم،  وزن  في  غير صحية  زي��ادة 
فإنه في المقابل تشير دراسات أخرى 
إلى أن الأشخاص الذين يتبعون النظام 
الغذائــي المتضمــن تنـــاول الوجبــات 
الخفيفة يمكن أن يتمتعوا بـــوزن مثالي 
وجسم رشيق، كما أن تناول الوجبات 
لنظامك  بفوائد عديدة  الخفيفة يساهم 

الغذائي بشكل عام.
ويتوقف تحقيــق ما إذا كان تنـاول 
الوجبــات الخفيفــــة مفيـدًا أو مضرًا 
بالنســبة لك علــــى نوعيـــة الوجبـــات 
الخفيفة التــــي تتناولهــا، وكذلك على 
الكمية التي تتناولها في كل مرة. فإذا 
اخترت نظامك الغذائي بعناية وانتظمت 
بــه، يمكن أن تكون الوجبات الخفيفـة 
جــزءًا صحيًا مــن نظامــك الغذائـــي 
له. فالوجبات الخفيفة تساهم  ومكملًا 
في توفير الطاقة التي يحتاجها جسمك 
لأنشطتك علـى مـدار اليــوم، كمـــا أن 
الوجبات الخفيفة يمكن أن تمد الجسم 
بالمغذيـات القيمـــة، مثـــل: الفيتامينات، 
والمعادن، والبروتين، والألياف. ويمـكن 
للوجبات الخفيفة أيضاً أن توقفــك عن 
الإفراط في تناول طعام وجبتك الغذائية 
التالية؛ لأنها تمنعك من أن تكون جائعًا 

جدًا عندئذ.
تناول  من  السلبي  الجانب  وعلى 
الوجبات الخفيفة وخاصة دون مراعاة 
الضوابـط الصحيــــة، حيث يمكــن أن 
تكــون بعض الأطعمة الخفيفة مصدرًا 
زائدً للدهون وكذلك السكر والملح، لذلك 

والحفاظ  بعناية  الاختيار  عليك  يجب 
على تناول الكميات والنوعيات المناسبة 

لاحتياجاتك الغذائية.

المجموعات الغذائية:
اخ��ت��ر وج��ب��ات��ك ال��خ��ف��ي��ف��ة من 
المجموعات الغذائية الرئيسية الأربعة، 
وكن حريصاً على التنوع الغذائي على 
مدار الأسبوع. وإذا كنت تريد إنقاص 
وزن جسمك، فقلل من تناول النشويات 
)الكربوهيدرات(، والمجموعات الغذائية 

الرئيسية هي:
المجموعــة الغذائيــة الأولى: الفاكهة 

والخضراوات بكافة أنواعها.
المجموعة الغذائية الثانية: النشويات 
)الكربوهيــدرات( مثل: الخبــز، والأرز 

والبطاطا، والمعكرونة، والحبوب.
البروتين  الثالثة:  الغذائية  المجموعة 
مثــل : اللحـــوم، والأســـماك والبيـض، 

والبقوليات.
المجموعـة الغذائية الرابعـــة: الحليب 

ومنتجات الألبان: بكافة أنواعها.

المجموعات الغذائية الخمس <<<

أمثلة لبعض الأطعمة التي تمثل المجموعات الغذائية

الحبوب
الفاكهة

المكسرات

البقولياتالخضراوات
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تشير بعض الدراسات إلى أن 

النظام الغذائي المتضمــن 

تناول الوجبات الخفيفة يمكن 

أن يـؤدي إلى زيادة غيــــر 

صحية في وزن الجسم.
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ويعد الحرص على التنوع الغذائي 
وتناول المجموعــات الغذائيـة الرئيسية 
الأربع طريقــة جيدة للحصــول علـــى 
والمعــادن.  الفيتامينــات  مــــن  الكثير 
وإذا لاحظت أنك لا تتنـــاول أحــد هذه 
المجموعات الغذائية بالشكل الصحيح 
الرئيسـية  الغذائيـــة  وجباتــك  ضمــن 
فكن حريصاً على أن تضيفها ضمـــن 
وجباتك الخفيفة من أجل ضمان غذاء 

صحي سليم.
المجموعة الغذائية الأولى: 

الغذائية لهذه المجموعة  التوصيات 
وعلى  يومياً،  مرات  تناولها خمس  هو 
سبيل المثال البرتقال أو اليوسفي، أو 
الموز، أو التفاح، أو العنب، أو الخيار، 
أو الجزر. ويلاحـظ أن العديــد مــن هذه 
الأطعمة يمكـــن تناولهــــــا كوجبــــات 
أو  المنزل،  في  تحضير  ب��دون  خفيفة 
أثناء التنـقــل، وإذا كـــان لديــك بعض 

مــن الوقت، فيمكنك تجربة الآتي:
• الجزر أو الخيار، أو الكرفس مع 	

الجبن القريش أو الحمص.
• البطيخ، أو الأنانـاس )المعلـــب أو 	

الطازج(.
• العنب المجمد، أو شرائح الأناناس 	

المجمدة.
المجموعة الغذائية الثانية: 

مــن أمثلــة هذه المجموعة الغذائية 
الخبـــز والأرز، والبطاطس والمعكرونـة 
والحبـــوب الأخرى. فهــذه الأطعمــــة 
اليوم.  مصــدر الطاقــة للجسم طـوال 
وتتميز بأنهــا منخفضــة الدهـون، كما 
أنها تتميز باحتوائهـــا علــى الأليــاف 
إذا  للصحة، وخاصة  المفيدة  والمعادن 

اخترت تناول الحبوب الكاملة.

جرب تنـــاول الوجبــــات الخفيفة 
السهلة التالية:

• كعكـة سـادة، أو كعكعة بالفاكهــة 	
ويراعى أن تكون قليلة الدسم.

• صحن صغير من الحبوب الكاملة 	
مع حليب منزوع الدسم.

• )نصف 	 س��ان��دوي��ت��ش  ن��ص��ف 
شطيرة(، أو قطعــة )شريحة( من 
الخبز المحمص، مع شرائح الموز. 
ويمكن إضافة قليل من العسل، أو 

طبقة رقيقة من زبدة البندق.
• قطعتين من كعك الأرز.	
• قليل 	 مع جبن  خبز  رغيف  نصف 

الدسم )الجبن القريش(.
• كيس صغير من الفشــار العادي، 	

. أو المملح قلـيًال
• كعكة ساخنة أو شريحة من رغيف 	

الشعير.
المجموعة الغذائية الثالثة:

من أمثلـــة هــذه المجموعة الغذائية 
البروتين، اللحـوم والأســماك والبيــض 
والبقوليات، ومعظمنـــا يأكل مـــا يكفـي 
احتياجات الجسـم الغذائية مـن هـــذه 
الطعــــام  وجبـــــات  الأطعمة ضمــــن 
الرئيسية أثناء اليوم )الإفطار والغداء 
والعشاء(، ومــع ذلك يمكــن إدراجها 
الجيـــدة  الخيــــارات  كبعــض  أيضاً 
للوجبات الخفيفة، وحيث إن الأطعمــة 
من هذه المجموعة عالية فـي محتواها 
من البروتين ، فإنها قد تساعــد أيضاً 

في اكتمال غذائنا الصحي.
وإليك بعض الأفكار لتناول الوجبات 

الخفيفة من المواد البروتينية:
• حفنة صغيرة من المكسرات.	
• بيضة مسلوقة.	
• مع 	 المكسرات  من  كبيرة  ملعقة 

الزبادي قليل الدسم.

يعـــد الحـرص علــى 

التنوع الغذائي وتناول 

المجموعــات الغذائيـة 

الرئيـســـية الأربـــــع 

طريقة جيدة للحصــول 

علـــى الكثير مــــن 

الفيتامينات والمعــادن.

التوصيات الغذائيــة 

للمجموعة الأولى هـو 

تناولهـا خمس مرات 

يومياً، ويمكن تناولها 

كوجبات خفيفــة بدون 

تحضير في المنزل. 
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• ال��ح��م��ص م��ع ال��ج��زر وال��خ��ي��ار 	
وأعواد الكرفس.

• شرائح التفاح مــع طبقة مـن زبدة 	
البندق.

المجموعة الغذائية الرابعة: 

إن كثيراً منا لا يحصــل علــى مـا 
يكفــي الاحتياجات الغذائية من عنصر 
الكالسيوم في نظامنا الغذائي. ويمكنك 
الأطعمة  م��ن  خفيفة  وج��ب��ات  ت��ن��اول 
على  تساعدك  كي  بالكالسيوم  الغنية 
عنصر  من  بها  الموصى  الكمية  تناول 
الكالسيوم يومياً والتي تقدر بحصتين 
أو ثلاث حصص من اللبن الحليب، أو 

منتجات الألبان يومياً، مثل:
• الزبــادي قليـــل الدســم ـ غيـــر 	

قليل  الطازج  الجـبن  أو  المحلــى 
الدسم )الجبن القريش(.

• منخفضــة 	 شوكـــولاتة ســـاخنــة 
من  مصنوعة  الحرارية  السعرات 

لبن حليب منزوع الدسم.
• ال��جنب� ال��ق��ري��ش والم��ق��رم��ش��ات 	

السادة.
• عصير الفاكهة مع اللبن )الحليب( 	

نصف دسم.
ماذا عن رقائق البطاطس والشوكولاتة 

والحلويات ؟

يمكن اعتبــار هـــذه الأطعمــة هي 
المجموعة الغذائيـــة الخامســـة، وهـي 
بصفة عامة لا تعد من الأغذية الصحية 
إذا تم تناولها بدون ضوابط ، ذلك أنها 
من الأطعمة عالية المحتوى من الدهون 
هــذه  أمثلــة  ومن  السكر.  مـن  وكذلك 
الأطعمة رقائـــق البطاطــا والبسكويت 
والشوكولاتة والحلويــات. وقــد يكـون 
من  صغيرة  كميات  تتناول  أن  مقبولًا 
هذه الأطعمة في بعض الأحيان، الشيء 
المهم هو التوازن العام الصحيح، فإذا 

كنت لا تســتطيع مقاومـــة تنـاول مثل 
هذه الأطعمة حاول تناول فقط كميات 
صغيرة منها، مثل: أكياس صغيرة من 
الشوكولاتة  قطع  أو  البطاطس  رقائق 

)الحلويات ذات الحجم الصغير(. 
أما إذا كنت غير متأكد من المواصفات 
الصحية لهـــذه النوعيــــات من الأغذية 
"التحقــق  التاليـــة  التعليمـــات  فاتبـع 
من المكونات والبيانات الغذائيـة علـــى 

تغليف الأطعمة":

لكي تحـدد إذا كان الطعــام صحياً 
أو غير صحي يجب مراجعة المكونـات 
والبيانات الغذائية التي تتضمن أسماء 
العناصـر الغذائية، ونســب كل عنصـر 
منها، وعادة ما يتــم إعطــاء القيم لكل 
100 جرام من الغذاء، ولذلك استخدم 
القيم أدناه لكل 100 جرام من الغذاء، 
لجعل قرار اختيــار الغـــذاء الصحي 
أكثر حكمة. ونؤكــد علـــى أن أفضـــل 
الخيارات الغذائيــة هــي التي تحتوي 
كميات أقل من الدهون والسكر والملح 

والتي يجب أن تكون كما يلي:
• محتــوى الدهـون 3 جرام، أو أقل 	

لكل 100 جرام من الغذاء.
• محتوى السكر 5 جرام، أو أقــل 	

لكل 100 جرام من الغذاء.
• محتوى الملح 0.3 جرام، أو أقــل 	

لكل 100 جرام من الغذاء.
فــي  تناولهـــا  يجــب  التاليـة  الأطعمة 
أضيـق الحــدود وبـأقل الكميـات، وهي 

التي تحتوي على القيم التالية:

• 	 17.5 من  أكثر  الدهون  محتوى 
جرام لكل 100 جرام من الغذاء.

• محتـوى الســكر أكثــر مــن 22.5 	
جرام لكل 100 جرام من الغذاء.

• 1.5 جرام 	 محتوى الملح أكثر من 
لكل 100 جرام من الغذاء.

لكي تحدد إذا كان الطعام 

صحياً أو غير صحــي يجــب 

مراجعة المكونـات والبيانات 

الغذائية التي تتضمن أسماء 

العناصـر الغذائية، ونســب كل 

عنصـر منها.

إن كثيراً منا لا يحصل 

علـــى مــا يكفــــي 

الاحتياجات الغذائية من 

عنصر الكالسيوم في 

نظامنا الغذائـي. 
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بطاقة التسوق الصحي

الأغذية الصلبة

لكل 100 جرام من كل مكون

أكثر من
17.5 جرام

أكثر من
 5 جرام

أكثر من
 22.5 جرام

أكثر من
 1.5 جرام

من 3 جرام
إلى 17.5 جرام

من 1.5 جرام
إلى 5 جرام

من 5 جرام
إلى 22.5 جرام

من 0.5 جرام
إلى 1.5 جرام

أقل من
3 جرام

أقل من
1.5 جرام

أقل من
  5 جرام

أقل من
0.5 جرام

الدهون

الدهون 
المشبعة

السكر

الملح

المستوى المكون
المنخفض

المستوى 
المتوسط

المستوى 
العالي
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استراتيجيات "هجوم الوجبات 
الخفيفة"

في كثيــر مــن الأحيان قد لا يتعلق 
الأمر فقط بمعرفة أي الخيــارات هــي 
ــ فإذا كنت جائعًا  الخيارات الأفضل 
حقًا ولا يوجد في متناول يديك وجبات 
أن  جـداً  السهل  فمـن  خفيفة صحية، 

تتناول طعاماً غير صحي.

احصل على وجبات خفيفة مغذية 
بطريقة أسهل مع الاستراتيجيات 

التالية:

في العمل:

• احتفظ بوجبات خفيفة صحية في 	
مكتبك أو في ثلاجة المكتب. 

• تناول الفاكهة الطازجة كل أسبوع.	
• احتفظ بكيس من مقرمشات الأرز 	

في درج مكتبك.
أثناء التنقل:

• الخــارج، 	 إلـى  إذا كنت سـتذهب 
فــي  صحيـة  خفيفـة  وجبــة  خـذ 
حقيبتك، مثل: تفاحة، أو كعك، الأرز، 
أو حقيبة صغيرة من المكسـرات أو 

الزبيب.
في المحلات التجارية:

• الوجبـــات 	 حــاول تجنب شــــراء 
القيمـة  قليلـــة  الخفيفـــة، مثـــــل: 
البطاطس  رقائق  ومثل:  الغذائية، 
والبسكويت، حتــى لا يكــون لديك 

لهــم مغريــات في المنزل.
في المنزل

ج��ه��ز أم��ام��ك دائ���م���اً وع����اء من 
قليل  زبــادي  لنب�  وك��ذل��ك  الفاكهة، 
أعواد  الدسم وقليل السكر، مع قطع/ 
تـرى  فأنت  وبذلك  الخضـراوات.  مــن 

أمامـك الخيارات الصحية من الغذاء. 
غيــــر  فالخيــارات  الوقـت  نفس  وفي 

الصحيـة بعيدة عن الأنظار.

المزيد من النصائح:

• حـاول أن تتناول وجبــــة خفيفـــة 	
يمر وقت طويل  لأنك جائع، حيث 
تخطط  لأن��ك  أو  ال��وج��ب��ات،  بني� 
لجلسة تمرين رياضية وليس فقط 

لأن الطعام موجود لديك.
• في حال رغبتك في تناول الطعام، 	

جــرب تنـــاول مشروب أولًا، لأننا 
غالبًا ما نخطئ ، فنظن أنه شعور 
الجوع، بينمـا الحقيقــة أنه شعور 
كبيراً  كوباً  تناول  لذلك  بالعطش، 
من الماء، ولو أحسست أنك لازلت 
جائعًا بعد عشر دقائق، قم عندئذ 
بتناول وجبة خفيفة. وقد يكون من 
الأسهل البدء بتنفيذ ذلك بالتركيز 
على وقت واحد فقط )أخطر وقت 
من اليوم(، وقد يكون ذلك مثلًا في 
فتـــرة منتصف مـــا بعــد الظهــر، 
مراعاة  مع  المساء.  فترة  في  أو 
هذه  من  واحـدة  تطبيــق محاولــة 

الاستراتيجيات!
• اجعل الأغذية ذات القيمة الغذائية 	

رؤيتهـــا  يمكنــــك  حيــث  العاليـة 
بها  تستمتـــع  أن  ويمكنك  دائماً، 
عن الأغذيـة غيـــر الصحيــة. مع 
بعض الجهــد البسـيط والتخطيط 
السهل  فمن  الحكيــم،  المستقبلي 
جزءاً  الخفيفة  وجباتك  تصبح  أن 
صحياً وقيماً من نظامك الغذائي.

المراجع:

• صحيفــة حقائـــــق الغــذاء، جمعية 	
التغذية البريطانية.

في كثيــر مــن الأحيان قد 

لا يتعلق الأمر فقط بمعرفة 

أي الخيــارات هــي الخيارات 

الأفضل.

في حال رغبتك في تناول 

الطعـــام، جــرب تنـــاول 

مشروب أولًا، لأننا غالبًا ما 

نخطئ ، فنظن أنه شــعور 

الجــــوع، بينمـا الحقيقــة 

أنه شعور بالعطش.
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كيف تقوي ذاكرتـك؟

د.شـيماء يوسـف ربيـــع 
محـــــرر طبـــــــي

 المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

دولة الكويت

واستدعائها،  المعلومــات  تخزيـــن  علـــى  عـــام  بشــكل  الذاكرة  تعمـل 

ومن الممكن تفسير مفهوم ومصطلح الذاكرة بحسب المجال، أو الجانب الذي 

يتــم استعمالهــا وتوظيفهـــا مـــن خلالـــه، ففي العلوم الفيزيولوجيـــة 

اســـتقبال  علــى  القــدرة  أنّها  علــى  تعريفهـا  الممكن  من  والعصبيّــة 

المعلومات والخبرات، وتخزينهـا، والمحافظــة عليهـــا، وذلك ليتم استدعــاؤها 

واســـتعادتهـا عنـــد الحاجة.
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علـــــم  فــــي  الذاكــرة  تعريـف  تم 
النفـــــس عــلـــــى أنّهـــــا الإمكانيــــــة 
السلوكيات  تكييف  بموجبها  يتم  التي 
بمــا يتنــاسب مـع الخبرات التي يمر 
تعريفها  الممكـن  وم��ن  الإن��س��ان،  بها 
بشكل أوضح على أنّها عمليـة عقليّــة 
معرفيّـة تعمــل علــى حفــظ المعلومات، 
والخبــرات والمواقــف المختلفــة التــي 
يمـــر بهـــا الإنســان ويتعلمهـا؛ وذلك 
واســترجاعهـا  اســــتعادتها  بغــرض 
الذاكرة  عمـل  ويقوم  الحاجـــة،  عنـد 
بعد  المطلوبة  المعلومات  استعادة  على 
أو  طويلة  كانت  الزمن سواءً  من  فترة 
مفهوم  أنّ  ذك��ره  المهم  ومن  قصيرة، 
الذاكــرة ذو معنـــى أشمل من مفهوم 
عملية التذكـــر، فعمليــة التذكر تشمل 
العمليات والنشاطــات التــي تقوم بها 

الذاكرة.
أنواع الذاكرة:

النفسيّة  ال���دراس���ات  خال�ل  م��ن 
والعصبيّــة التــي طبقــت علـــى بعـــض 
الأشـــخاص تبيّــن أنّ هنـاك فئة منهم 
يستطيعون القيام ببعـــض النشــاطات 
التي تنبثق عن مجال، أو صنـف مـن 
أظهـــر  وبالمقابــل  الذاكـــرة،  أصناف 
الأشخاص  أنفسهم حالات الاضطراب 

أو الفشل أثناء القيام ببعض الأنشطة 
التي تُعنى بجــزء آخــر مــن الذاكرة، 
كمـا أدت هذه الدراســات إلـى الإنتاج 
المعرفيّ الغزير في تعريف وتجزئة هذه 
الأصناف، ومن أبرزها الذاكرة قصيرة 
المدى، والذاكرة طويلة المدى، والذاكرة 
الدلاليـة، والذاكــرة المعرفية، والذاكرة 
الإجرائية، وذاكـرة العــادات وغيرهــا 
الكثير، إلا أنّ هذه التصنيفات أظهرت 
الكثير من النماذج التنظيمية الأساسية 
للذاكرة، وفي نهايــة الستينيــات مـــن 
القرن العشرين ظهــر النموذج النهائيّ 
الذي قسّم الذاكرة تِبعـاً للمدى الزمني 
للمعلومة أو الخبرة إلـى ثلاثة مكونات 
رئيســـية، وهــي: الذاكــرة الحســـيّـة، 
والذاكــرة  المدى،  قصيـــرة  والذاكرة 

طويلة المدى.

الذاكرة الحسية: 
تُعدّ الذاكرة الحســية الجزء الأول 
اســتقبال  عمليــــة  علـــى  يقــوم  الذي 
مـن  الحســـيّة  والمدخــلات  المعلومات، 
العالم الخارجيّ، و يتــــم مـن خلالها 
اســتقبال الكـــم الكبيــر من خصائص 
المثيرات الخارجيــة التي يتفاعل معها 

أنواع الذاكرة <<<

الاستذكار التخزين التميز

ما الـذاكـــراة ؟

الذاكرة طويلة الأمدالذاكرة قصيرة الأمدالذاكرة الحسية

الذاكرة هي مجموعة عمليات الربط التي يقوم بها الدماغ عن طريق حواسنا 
وتنقسم إلى ثلاث عمليات رئيسية:

الذاكرة هي مجموعــة 

عمليات الربط التي يقوم 

بهــا الدمـــاغ عن طريق 

حواسنا وتنقسم إلى ثلاث 

عمليات رئيسية.
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الإنسان من خلال الحــواس الخمس، 
حسيّ  مُستقبل  كــل  يختـــــص  حيث 
بحسب وظيفته بالتعامل مــع المثيرات 
المختلفة، ويقوم باســـتقبال الخبـــرات 
الحسـية بموجبهـا، فالمسـتقبل الحسـي 
البصري يعمل على استقبال الخبرات 
البصرية على هيئة خيالات، والمستقبل 
الحسيّ السمعيّ يعمل علـى استقبال 
المثيرات السمعية على هيئــة أصـــداء.

الذاكرة  لهذه  الأساسي  الدور  أما 
فهو نقل صورة العالم الخارجيّ بجميع 
أي  دقيق،  مُدركاته، ومحتوياته بشكل 
أنّها عمليـــة تمثيـــل للواقـع الخارجيّ 
بشكل متطابق وحقيقيّ، حيـث إنَّ مـا 
تختزنه هذه الذاكرة هــو الانطبــاعات، 
أو الصور التي تعبّر عن مثير خارجيّ 
معين، وتتميز المستقبلات الحسيّة في 
الذاكرة الحسيّة بسرعتها الكبيرة في 
نقل الصور الخارجية للعالم الخارجيّ، 
النهائية  الصورة  تكوين  على  والقدرة 
وبالتالي  المختلفة،  المثيرات  لتصورات 
المساعـــدة علـــى تحقيـــق السرعة في 
الاستجابات السلوكية التي تلائم هذه 

المثيرات.
الذاكرة قصيرة المدى: 

على  المدى  قصيرة  الذاكرة  تعمل 
تسجيل الأحداث والوقائع التي تحدث 
في حياة الفـرد اليوميــة بشـــكل آنــيّ 
ومؤقت، كحفظ رقم هاتـف تـم سـماعه 
في مكان عام، والذاكرة قصيرة المدى 
عادةً تكون سريعة الاختفاء مــا لم يتم 
بذل جهد وتركيز كبير لاســترجاعها، 
أيّ أنّها المحطـة التاليــة بعـــد الذاكرة 
الحســـــية للمعلومــــات، والخبـــرات، 
والمواقف التي يمر بها الإنسان، وهي 
تعد مخزناً مؤقتاً لحفظ المعلومات لفترة 

زمنية قصيرة ما بين )5-30( ثانية. 

أمّا وظيفتها فهي تقوم على إجراء 
بعض التعديـلات والتغييــــرات علــــى 
المعلومات بشـــكل أولـــي، فالمثيـــرات 
والخبرات التي تلقــى الاهتمــام فـــي 
الذاكرة الحسيّة تنتقل بـدورهـــا إلــى 
الذاكــرة قصيــرة المـدى لاسـتخلاص 
المعاني والمواقــف التـــي ترتبـــط بها، 
بالإضافة إلــى تحديــد مستوى أهمية 
البيانــات والمعلومــات واتخـــاذ القرار 
إمّا بالتخلــي عنهــا، أو الاحتفـاظ بها 
بإرسالها إلى الذاكرة طويلة المدى كي 

يتم تخزينها بشكل دائم.
الذاكرة طويلة المدى:

تتصـف الذاكـرة طويلة المدى بأنّها 
الخــازن الدائـــم والأبديّ للمعلومـــات 
أصنافهــــا،  وتعـدد  اختلافهــا،  علـى 
ابتداءً من المفاهيم، والمعارف النظرية، 
وتتعـــــدى الأحـــــــداث والنشــاطـــات 

عشر حقائق عن الدماغ البشري <<<

ألف معالج لتقليد 
ثانية واحدة فقط من

نشاط الدماغ

مليار خلية 
عصبية في 

الدماغ البشري

ألف مشبك 
عصبي يربط 
بين كل خلية 
عصبية وأخرى

ترانزستورا يحتاج

بتات معلومات 
سعة كل مشبك

ما يولده الدماغ 
من كهرباء

نسبة ما

نسبة ما يمثله الدماغ من إجمالي

رام: اختصار لـ"ذاكرة القراءة العشوائية".
بيتا فلوب: مقياس لسرعة الحواســــيب  
 الخارقة، ويكافئ ألف تريليــــون عمليـــة  

 فاصلة عائمة بالثانيــة الواحــدة.

مصطلحات:

بيتافلوب

هي القـدرة الحاسوبية 
المطلوبة لمحاكاة الدماغ

بيتابايت سعة التخزين 
بالدماغ البشري )ما 
يعادل سعة الشبكية 

العنكبوتية(

و

82.2
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40
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36.8
3200

1

25-12

% 20
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يستهلكه الدماغ من الطاقة 
والأكسجين

واطا هي مقدار

وزن الجسم
البت: أصغر وحدة حاملة أو ناقلة لمعلومة
  بالحاسوب، وكل ثماني بتات تعادل بايتا.

تيرابايت: وحدة قياس لسعة بالحاسوب يمثلها
  الرقم 1 متبوعاً بـ 12 صفراً.

بيتا بايت: وحدة قياس لسعة بالحاسوب يمثلها
  الرقم 1 متبوعاً بـ 15 صفراً.

العلماء لتقليد 
مشبك عصبي واحد

 تيرابايت رام

الدور الأساسي للذاكرة 

الحســـية هو نقل صورة 

العالم الخارجيّ بجميع 

مُدركاتــه ومحتوياته 

بشكل دقيق.
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الاعتياديــــــة اليوميـــة، إذ تعمـل هذه 
الذاكـــرة على تسجيل كافة الخبرات، 
والمواقف المهمة والعملية التي يتعرض 
لهـــا الفـــرد بالتدريـب، أو الممارســة، 
أو التماس المباشـــر، وتســتخدم هذه 
الذاكرة مصفوفـة زمنيـة تقـــوم علــى 
ترميــز الخبــرة، أو الموقف وتشفيرها 
بالمفاهيم البسـيطة الدالـــة عليهــا، ثم 
تعمـــل على حفظهــا وتخزينها، وذلك 
ليتم استرجاعها عند استثارتها بأحد 
المؤثرات التي تسـتدعي إعادة تذكرها 
كفاءة  من  الرغم  وعلى  واسترجاعها، 
المعلومات  تخزين  في  ال��ذاك��رة  ه��ذه 
إلـى  تؤدي  قد  أنّها  إلا  واسترجاعها، 
تشويش بعض الأفكار المخزونة ، حيث 
المخزونة  المواقف  على  يطرأ  أن  يمكن 
بنيتهــا ويغير  فـي  يؤثر  تغيير حقيقي 

مصداقيته.

النسيان:
يعرّف النسيان علـــى أنّـــه انعدام 
القـــدرة علـى اســـترجاع ذكريات من 
ر معلومات جديدة،  الماضي أو عدم تذكُّ
وأحداث تحــدث فــي الوقت الحاضر 
يكــون  قد  النسيان  وهذا  كليهما،  أو 
مؤقتاً، وقد يبقــــى بـل مـن الممكن أن 
الممكن  ومن  الزمن،  مع  س��وءاً  ي��زداد 
لم  ببسـاطة  المعلومات  لأنّ  يحــدث  أن 
لا  أنّها  أو  الذاكرة،  في  موجودة  تعُد 
زالـت موجودة ومخزّنة، لكن لسبب ما 
لم يعد بالاستطاعة استرجاعها، وهـو 
يحـدث مع الإنسان بشـكل متكرر فــي 
حياتــه وقد يكون طبيعياً مع التقدم في 
العمر، وقد يُعدّ مؤشــراً على مشكلات  
صحية تستدعي تدخـلًا طبيــاً، كما أنّ 
ترتبط  قد  الصحيّة  الذاكرة  مشكلات 
يكـــون  كثيــرة  أحيـان  ففي  بالخرف، 
النســيان الذي يؤدي لتعطيـل وظائـف 

خصائص الدماغ الأيمن والأيسر<<<

المهنيــة  وقدراتـــه  اليومية  الإنســان 
والاجتماعية أحــد المؤشــرات الأولـــى 
للتعرف عليه وتشخيصه، على خلاف 
النسيان الطبيعي والمتعلق بالتقدم في 
العمر الذي لا يعطل الوظائف اليومية 

للإنسان.

التدخل  تستدعي  كمشكلة  النسيان 
الطبي:

من الأمثلة على المؤشــرات الدالّـــة 
طبــي  تدخــل  استدعاء  ضرورة  على 
لتأثيرها علـــى وظائف الإنسان اليومية 

والحياتية:
• تكرار السؤال ذاتــه مــرات عــدة، 	

ر كلمات  وعدم القـــدرة علــى تذكُّ
شائعة أثناء الحديث.

• نســيان طـريق معــروف كطـــريق 	
المنزل مثلًا أو حتى نسيان كيفية 

قيادة السيارة. 

√ التعرف على الأسماء وتذكرها.
√ الاعتمـــاد علــــى الكلمـــات لفهـم 

المعاني.
√ الاستجابــة للمثيــــــرات اللفظيـة 

والمنطقية.
√ كبت العواطف والشعور.

√ الجدية والنظام في التجريب.
√ الجدية والنظام في حل المشكلات.
في   مــع مشكلة واحدة  التعامــل   √

وقت واحد.
√ التفكير المنطقي.

√ استقبال المعلومات.
√ نقص الطاقة النفسية.

√ التفكير المجرد.
√ الحفظ.

√ استخدام اللغة في التذكر.
لال�س��ت��ع��ارة  أق����ل  √ اس���ت���خ���دام 

والتشبيه.
والنحو  الإما�ل��ء  ف��ي  ال��ت��رك��ي��ز   √

والصرف.

√ التعرف على الصور وتذكرها.
√ تفسير لغة الأجساد بسهولة.

ل��ل��م��ث��ي��رات  الاس���ت���ج���اب���ة   √
الوجدانية.

ال��ع��اط��ف��ي��ة  الاس���ت���ج���اب���ة   √
والشعورية.

√ عدم الجدية وعدم النظام في 
التجريب.

√ حــل المشــكلات بطريقـة غيـر 
جادة ومرحة.

√ التعامل مــع عـدة مشــكلات
   في وقت واحد.
√ التفكير والمرح.

√ حب التغيير.
√ التفكير المحسوس.

√ التعبير.
√ استخدام الخيال في التذكر.

في  الاس��ت��ع��ارة  اس��ت��خ��دام   √
التشبيه.

√ ع���دم ال��خ��وف م��ن ارت��ك��اب 
الأخطاء اللغوية.

يعرّف النسيان علـى أنّـه 

انعـــدام القـــدرة علـى 

اســـترجاع ذكريات من 

ر  الماضي أو عدم تذكُّ

معلومات جديدة. 
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• اليــوم 	 فــي  حدثــت  أمور  نسيان 
السابق مثلًا، حتــى مـــع إعطـــاء 

تلميحات مساعدة على التذكر. 
• نسيان أســـماء الأشـــياء وأمــاكن 	

وضعها وكيفية اسـتخدامها.

خطوات لتحسين الذاكرة: 
من الخطوات والأنشـــطة التـي قد 
تظهر فاعليّتهــا فــي تحســـين ذاكـــرة 

الإنسان وعملها:
• الإبقاء على النشاط الذهني مثل : 	

تعلُّم أشياء جديدة، كتعلم العزف 
على آلــة موســـيقيّــة أو ممارســة 

الألعاب الذهنيّة. 
• الاجتماعي 	 النشاط  علــى  الإبقـاء 

وزيادة التفاعــلات الاجتماعيـــــة، 
كالالتقاء بالأصدقـــاء والعائلـة من 

وقت لآخر باستمرار.
• يُعدّ التنظيــم أحــد أبــرز الأنشـطة 	

المحفزة للذاكـرة كتنظيــم الوقــــت 
إنّ  والأدوات، حيث  المهام  ولوائح 
الأدوات المتناثرة وغيــر المنظّمة قد 

تُحفز على النسيان.
• النـوم الكافـــي، حيـــث إنّ الفـــرد 	

لـ8-7  الغالب  في  يحتاج  البالغ 
ساعات من النوم العميق.

• م��ت��وازن 	 غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  اعتماد   
يحتوي علـى العناصـــر الغذائيــة 

التي يحتاجها الجسم.
• المواظبــة علــى الأنشـــطة البدنيـــة 	

والريـاضيــــــة والالتــزام بتعاليــم 
الطبيب المتعلقة بعــــلاج الأمراض 
الجسم،  علــى صحـــــــة  للحفاظ 
بالتالي صحــة الدمـاغ وتحســـين 

الذاكرة.

دراسات حديثة حول تقوية الذاكرة:
توصلت دراسة طبية إلى أن تناول 
"الهســتامين"  مركـــب  تتضمن  أدوية 
يساهم في تحسين ذاكرتنا على المدى 
مدى  على  الباحثون  وأظهر  الطويل. 
السنوات الأخيرة علاقة مثيرة للاهتمام 
بين ارتفـاع مســتويـــــات الهســتامين 
والتحسينات التي تطرأ علـى الذاكـرة، 
إلا أن فهمهم لهذه العلاقة ما زال غيـر 

مكتمل.
وفي دراســة ترأســـها الباحثـــان 
يوجي إيكيجايــا وهيروشــي نومـــورا 
وفريق مــن العلمـاء في جامعة طوكيو 
اليابانية، عمــل الباحثــون على دراسة 
معطيات 38 شاباً وشابة في منتصف 
العقد الثالث من عمرهم، وطلبوا منهم 
حفظ صور للأغراض اليوميـــة مثــل:  
ســـــاعات اليـــد والنظــارات، وبعــــد 
الباحثـــين  فريـــــق  أيام، عمـل  بضعة 
علــى اختبـــار المشـــاركين ودفعهــــم 
الأصلية  الصور  بعـض  مشاهدة  إلى 
المختلطة ببعض الصور التـي لم يسبق 
تحديد  منهـــم  وطلبـــوا  رؤيتهـــا،  لهم 
بضعة  قبل  شاهـدوها  التـــي  الصور 
أيـــام فقـط ، وعمـــد الباحثــــون إلى 
تكرار التجربــــة بعــــد مضــي فتــرة 
تتراوح بين سبعة وتسعة أيام، مع منح 
بعض المشاركين دواء وهمياً، في حين 
أُعطي آخرون دواء يعــــزز مســتويات 

الهستامين في الدماغ.
وكان للهســتامين تأثيــر إيجابـــي 
ذاكـــرة  اختبـــار  نتائــج  بعض  علـى 
متــوقـــــع.  هـــو  كـمــــــا  المشاركــين 
يعانون  الذيـن  فبالنســبة للأشــخاص 
استحضار  مســتوى  علــى  مشـكلات 

توصلت دراسة طبية إلى 

أن تناول أدوية تتضمن 

مركـــب "الهســتامين" 

يساهم في تحسين ذاكرتنا 

على المدى الطويل.

أظهر الباحثون على مدى 

السنوات الأخيرة علاقة 

مثيرة للاهتمام بين ارتفـاع 

مســتويـــــات الهســتامين 

والتحسينات التي تطرأ علـى 

الذاكـرة .
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الذكريات. ساعــدهم الهســتامين على 
تذكر قدر أكبر من الصور مقارنة بتلك 
التي تعرفوا عليها خلال الجولة الأولى 

من الاختبارات.

أطعمة لتقوية الذاكرة:
يسعى الكثير منا إلى تقوية الذاكرة 
دون اللجوء إلى الأدوية، وهناك الكثير 
من المواد الغذائيـة التــي تعمــل علــى 

تقوية الذاكرة نذكر منها ما يلي:
• فهمــــا 	 التـوت والتـــوت البــــري: 

يحتويان على مضادات الأكســدة 
التي تحد من الإصابة بالأمراض 
العصبية، أو فقد التركيــز المرتبط 

بالشيخوخة، أو فقد الذاكرة.
• سمك السلمـــون: لاحتوائـه علـــى 	

الأحماض الدهنيــة التـــي تقـــوي 
الذاكرة، بالإضافة إلــى مضــادات 
الهيستامين، ومضادات الالتهـاب، 
لذلك ينصـح بتناولـــه مرتــين في 

الأسبوع. 
• العنب: لاحتوائه على الفلافونويد، 	

وفيتامــين c، المهمــان في زيـــادة 
قدرة الدماغ على التركيـز. 

• الباذنجان: لاحتوائه علـــى نســـبة 	
كبيـرة مــن مضـــادات الأكســـدة 
المهمة فـي الحفــاظ علــى صحـــة 

الدماغ والقلب.
• إكليــل الجـبــــل: لاحتوائــه علـــى 	

للأكسدة  ومضادة  فعالة  مركبات 
تساهم في الحفاظ على الذاكرة. 

• السبانخ: لاحتوائهـــا علـــى نسبة 	
ومضــادات  الحديــد،  مـن  كبيرة 
الأكســـدة التــــي تحــمـــي خلايا 
الدماغ، وخلايا الجهاز العصبي.

• التفاح: لاحتوائــه علــــى المعــادن 	
والفيتامينات المهمــة فــي تنشـيط 
الذاكرة التـي تســـاعـــد الدمـــاغ 
العصبــي  الناقــــل  إنتـــاج  علــى 
على  يعمل  الذي  كولين  الأسيتيل 

تقوية الجهاز العصبي. 
• الطماطم: لاحتوائها على مضادات 	

مــن  الحد  في  المهمة  الأك��س��دة 
الإصابة بمرض ألزهايمر. 

• والبروكلــي: 	 والكرنـــب  الملوخيـة 
لاحتواء كل منها على نسبة عالية 
من حمض الفوليك؛ ممـــا يســاعد 
على منع تلف الخلايــا العصبيـة 

في الدماغ. 
• 	 ،c فيتامين  على  لاحتوائه  الأفوكادو: 

مــن مضــادات الأكسدة  والعديد 
التي تزيد كفـاءة الجهــاز المناعــي 

في الجسم.
• الجوز: لاحتوائه علـــى مضــــادات 	

الأكسدة التي تحد مـــن الإصابـــة 
بتلف خلايا الدماغ.

• البيض: لاحتوائه علــــى فيتامــين 	
 .B12

• الجزر: لاحتوائه علـــى مضـــادات 	
الأكسدة التي تجدد خلايا الدماغ 

وتنشطها.
• الكركم: لاحتوائه على مـواد تقـــي 	

من الإصابة بداء ألزهايمر، وتقوي 
خلايا الدماغ.

المراجع:

•	 Kevin horsley,unlimited memory,  
TCK publishing, 2013

ترجمـــة الجيــار، صبحـي، كيف تقوي 	•
ذاكرتك؟، دار المعـارف، 2016 م.

يُعد التوت والتوت البــري، 

وســمك الســلمون والعـنب 

وإكليــل الجـبل، والتفاح، 

والطماطم، والملوخية 

والكـرنب والبروكلـــي، 

والأفوكــادو، والجــوز، 

والبيض والجزر والكركم 

من الأطعمة التي تقـوي 

الذاكرة.
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الف�صـادة العلاجية بفرز الدم

د. محمد جابر لطفي
طبيب أمراض دم ــ بنك الدم المركزي 

دولة الكويت

الفصـادة )فصل الدم( العلاجيـــة بفـــرز الـــدم هي إجراء طبـــي ينطوي على 

طريق  عــن  الأساســية  مكوناتـه  إلـى  وفصله  المريض  من  الكامل  الدم  ســـحب 

التخلص مــن المكــون غير المرغوب  أجهزة خاصة تسمى فاصلات الخلايــا، ويتـم 

فيه، ومن ثــم إرجـــاع باقــــي المكونات إلــــى الدورة الدموية للمريض.
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ي��م��ك��ن اع��ت��ب��ـ��ـ��ـ��ار ال��ف��ص��ـ��ـ��ـ��ادة 
العلاجيـة بفرز الدم علاجاً يتم خارج 
الجسم، حيث يتم إزالة أنواع مختلفة 
مـن المكـــونـــات أو المــواد الضــــــارة 
مـــن الـــدم، أو بـلازما الدم إلى خــارج 
الجسم، ويستخدم هذا الإجراء الطبي 
لعلاج المرضى الذين يعانون مجموعة 
لذا فقد  والعلل،  متنوعة من الأمراض 
أصبحــــت الفصــــادة العلاجيـة بفرز 
الــدم فـــي الآونـــة الأخيــــرة طريقـــة  
شـــائعة نسبياً للعلاج، ويعود أصـــل 
لفظ الفصادة إلــى الكلمـــة اليونانيـــة 
القديمـة )ἀφαίρεσις( التـــي تعنــي 
الإبعــــــاد والفصـــل، ووفقاً للمكـــون 
تقنيات  تستخدم  إزالته  ينبغـــي  الذي 
مختلفة لفصل مكونـات الدم والتقنيتـان 
الرئيسيتــان المســتعملتـــان أولاهمــــا 
التنبيــذ، أو الطــــرد المركــزي، وهـــــو 
وثانيهمــا  شـيوعاً،  الأكثـر  الأســـلوب 
هـــو الترشـــيح الغشائــي أو كلاهمـــا 

معاً.

تاريخ الفصادة العلاجية بفرز الدم:  
الفصــادة العلاجيـــة بفـــرز الـــدم 
حقل يعتمــد بشــكل كامــــــل علـــــى 
فــــي  بــدأت  التـــي  الدم  فصل  تقنية 
الأمريكية   المتحـــدة  بالولايات  بوسطن 
القــرن  خمســينيـــات  أوائــــل  فـــــي 
العشرين على يــد د. إدويــن كوهـــن، 
عالم الكيميــاء الحيويــــة فــــي جامعـــــة 
للطــــرد  الـذي صمــم، جهــازاً  هارفـارد 
يدعــى  شاب  مهندس  قام  ثم  المركزي، 
ألان لاثام بتحسينه، ووجـــد كذلك  طريقـة 
لتصنيع نسـخة مــن البلاســـتيك بتكلفــة 
متواضعة، وتم تسويق "وعاء لاثــام" فــي 
 ،)Haemonetics Model 30( نموذج

الـذي كـان أول أداة فصـــادة بدأ فـــي 
إنتاجها فيمـــا بعــــد عــلـــى أســـاس 
تجاري أوائل سبعينيات القرن الماضي 
وكانت الخطوة الأخـــرى فـــي المعهـد 
عام  منتصــف  فــي  للسرطان  الوطني 
يــد جـورج جودسون،  1960 م علـــى 
مهندس IBM الذي كـان ابنـــه يعالج 
من ابيضــاض )سرطان( الـدم النقـوي 
المزمن، والذي طلب من د.إميل فريريش  
إزالـة  شـــأنــه  مـــــن  جهــاز  تصميم 
دم  مـن  الزائـدة  البيضاء  الدم  كريات 
الــدم  وســرطان  ابيضــاض  مرضــى 
النتيجـــة  وكانـت  المزمــــن،  النقـــوي 
تطوير فاصل للخلايـــا يعمــل بالطرد 
المركــزي ذي تدفـــق مســتمر، يحتوي 
لإعادة  "قابل  معدنـي  وعـــاء  علــــى  
على  فقط  ق��ادرًا  وليس  الاستخدام" 
أيضاً  بل  البيضاء،  الدم  كريات  جمع 

جهاز فصل الدم إلى مكوناته<<<

دخول الدم الكاملالمكون المراد فصله

كريات الدمطبقة الصفيحات الدموية

كريات الدم الحمر

كريات الدم الحمر

يمكن اعتبـــار الفصـــادة 

العلاجيـة بفرز الدم علاجاً 

يتم خارج الجسم.
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كريات  أو  البـلازمـــا،  تبــادل  علـــى 
التحسـينات  وأدت  ال��ح��م��ـ��راء  ال���دم 
 Cobeو IBM اللاحقة التي قامت بـها
Laboratories، الشــركـــة المصنعــة 
إلـى  الكلوي  )الديال(  الغسيل  لمعدات 
تطوير جهـــاز فاصـــل الخلايــا متعدد 
الاستخدامات بواسطة التشغيل الآلــي 
الذي أصبح دعامة أساسية لـلفصادة 
العلاجيـــة بفــــرز الدم فـــي أواخــــر 

الثمانينيات. 

أساليب الفصادة العلاجية:
11 أســـلوب التنبيــــــــــذ )الطــــــــرد .

المركزي(: وهـــو ينقسم إلى فئتين 
المركـــــزي  والطــــرد  أساسيتين: 
متقطع التدفق في دورات، والطـــرد 
المركــزي مســتمر التدفــق، حيـث 
يؤخـــذ الدم عــــن طريق الـوريـــد 
مكـون  من  للتخلص  ف��رزه  ويتم 
باقـــي  تعـــاد  ثــم  معين،  دمـوي 
المكونـــات للمريـــض ولمنـــع الدم 
خــلال  مـــن التجلـــط )التخثـــر( 
رحلته خـــارج الجسم يتم مزجـــه 
بمانع لتخثر الـــدم، ولعملية الطرد 
المركزي خمســة متغيــرات يمكــن 
التحكم فيها بشكل انتقائي لإزالـة 
المكونـات الدموية المطلوبـــة وهـــي: 
الوعــاء،  وقطـــر  الدورة،  سرعـــة 
في جهــاز الطرد  "زمن المكوث"  و 
المـركــزي، والمرســـبات المضافــة، 
وأخيراً نسبتي البلازما، والمحتوى 
الخلــوي لــدم المريــض، ويـعتـمــد 
الفصل أســـاساً علـــى الكثافات 

النوعية المختلفة  لمكونات الدم.
22 أسلــوب التــرشـــيح الغشائـي: .

المكون  فصل  بطريقة  يعمل  وهو 
المراد إزالته باستخدام مرشحات 
تسلسلية ذات أغشـــية مســاميــة 
أنبوبيــة الشـكل يتـــم ضخ الــدم 
إلا  ثقوبهـــا  تســـمح  ولا  خلالها، 

بمرور البلازمـــا فقط دون خلايا 
الدم، حيث يبلـغ قطـــر مسـامهـــا 
مكــرون وهـو   )0.6 ــ   0.2( مــن 
يقل كثيراً عـــن أقطــــار الخلايـا 
ال��دم��وي��ة الم��خ��ت��ل��ف��ة، وب����دلًا مـن 
المريـــــض،  بلازمـا  مـــن  التخلص 
واســتبدالها بمحاليل بديلة قد يتم 
دفعهـــا إلـى مرشح ثانٍ يســـمى 
فلتــر معالجة البــلازمـــا، ليزيـــل 
فقط مســـبب المرض منهـا يحتـوي 
مغلفـــة  حبـــــات  علـــى  الغشاء 
بأجســـام مضادة للمكــون المـراد 
إزالته، أو عــن طريق ترسـيب ذلك 
الهيبـاريــن  مـــــادة  مـــع  المكــون 
لمعايـــرة  )مقيـــاس  باهــاء  عنــــد 
الحمـــض والقاعـــدة( منخفــض، 
وتسمى هــذه الطريقـة "الترشــيح 

التسلسلي"
33 الأسلوبان . يجمع  أسلوب هجين: 

ال��س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اب��ق��ان  ال��ط��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��رد 
المركـــــــزي والترشيح الغشائي.

أسلوب الترشيح الغشائي كأحد أساليب الفصادة العلاجية <<<

المحلول الشاطف
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يُعد أسلوب التنبيذ المركزي 

)الطرد المركزي( أحد أساليب 

الفصادة العلاجية.
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أنواع الفصادة العلاجية بفرز الدم:
11 فصد الدم العلاجي بفرز البازما .

أو تبديـــل البـلازمـــا العلاجــي: 
وهــو إجـــراء يســتخدم كعـــلاج 
أساســي لاضطرابات، وأمــراض 
متعددة لكثير من الحالات الناجمة 
عن وجود المــادة المسـببة للمرض 
في البلازما، ويتم إزالة )40-30(

ملي من البلازما  لكل كيلـــو جــرام 
من وزن المريض فـــي كـل جلســة 
علاجيــة والاستعاضــة بمزيج من 
بتركيز  البشري  الألبومين  محلول 
يتـراوح عــادة مــن )4.5 ــ 5.0 %(، 
ومحلــول ملحـــي عادي بتركيـــز 
%(. ويمـكــــن أيـــضـاً أن    0.9(
البلازمــــا المجمــــدة  تســـتخــدم 
الطازجة في مرض الفرفرية قليلة 
الصفيحات الخثارية، ولاســتبدال 
عوامل التجلط فـي حالـة الفـشـــل 

الكبدي الحاد.
تبديل حجــم مســاوٍ لحجــم  يزيل 
البلازمــا الكلـــي حوالــي 63 % مـن 
في  الموجودة  للمرض  المســـببة  المادة 
 %  86 إلى  النسبة  هذه  وتزيد  ال��دم. 
عنـد مضاعفــة الحجـم، ولكــن هنـاك 
مخاطـــر أثنـــاء عمليــة الفصد مثــل: 
سمية الســترات )مادة مانعة للتجلط(، 
)المجموعة(  ال��زم��رة  ت��واف��ق  وع���دم 
دم  مجموعة  مـــع  للبلازمـــا  الدمويــة 
ببعـض  العدوى  واحتمال  المريــض، 
أن��ـ��ـ��ـ��واع ال��ج��راث��ي��م وال��ف��ي��روس��ات 
وغيرها. وتعتمد النظرية العلاجية لهذا 
النوع من الفصــادة على وجود مرض 
ناجم عن مادة مسببة للأمراض )مثل: 
الأجسام المضادة( تكون موجـودة في 
الدم، ويمكــن إزالتهـــا منــــه بكفــاءة؛ 
ممـا يؤدي إلـى الشـفاء، أو تحـســـين 

مظاهـر المرض.

تعتمد فعالية فصـــد الــدم العلاجي 
بفرز البلازما علـى حـجـــم البلازمـــا 
الكلي  البلازما  لحجم  بالنسبة  المزالة 
المسببة  المادة  توزيع  وحجم  للمريض، 
للمرض، وألفة المـــادة المــــراد إزالتها 
بألبومـين الـدم. يعــد هـــــذا الإجـــراء 
أكثر فاعليــة فـــي إزالــــة البروتينــات 
التي غالبــاً مــا تكون داخل الأوعيـــة 
بسرعة  تتوازن  التي  وتلك  الدمويــــة، 
بين الأم��اك��ن داخ��ل الأوع��ي��ة وخ��ارج 
الأوعيــة الدمويــة وأخيرًا، فإن المعدل 
المسببة  الم��ادة  تصنيع  فيه  يتم  ال��ذي 
للأمراض مهم. ويعطي تبادل البلازما 
عندما  العلاجيــة  النتائــــج  أفضـــل 
المسببة  الم���ادة  إن��ت��اج  م��ع��دل  ي��ك��ون 
للمرض بطيئًا، وعادة يتم الجمــع بـــين 
فصد البلازما العلاجيـة مــــع إعطـــاء 
المريض أدوية مثبطة للمناعة لتحقيـــق 
نتائج علاجية مثلى. ويمكن استخدام 
فصد الدم بفـــرز البلازمـــا للمتبرعين 
الأصحاء في بعض الجوانب التجاريـة 
ومشـتقات  المناعي،  الجلوبولين  لإنتاج 
البلازما، وجمـــع الأجســـام المضـادة 
فــــي  التي يمكن أن تستخدم  النادرة 
عــــلاج طيـف واسع مــن الأمـــــراض 

المتنوعة. 
22 ف��ص��د ال����دم ال��عال�ج��ي ب��ف��رز .

هـــو فصـــل  الحُمـــر:  الكريــات 
ك��ري��ات ال���دم ال��ح��م��ر م��ن ال��دم 
الكامـل، واستبدالهـــــــا بأخـــرى 
سليمة بواسـطة الطــرد المركــزي. 
تســتخدم هــذه العمليـــة لعـــلاج 
ال��ع��دي��د م��ـ��ن أم����راض ك��ري��ات 
كأنيميا  الـوراثيـة،  الحمــر  الـــدم 
الخلايــــا المنجليـــة المصحوبـــــة 
بالســـكتة الدماغيـــــــة الحــــادة، 
ومتلازمة الصدر الحـادة، وكذلك 
الإصابـة  حــالات  فـــي  يسـتخدم 
بالملاريا الحادة، وغيــرهــــا مــــن 

الأمراض.

فصد الدم العلاجي بفرز 

البازما أو تبديـــل البـلازما 

العــلاجـــــي هـــــو إجـــراء 

يســتخدم كعـــلاج أساســي 

لاضـطـــــرابــات، وأمــراض 

متعددة لكثير من الحالات 

الناجمة عن وجود المــادة 

المسـببة للمرض في البلازما.

فصد الدم العلاجي بفرز 

الكريــات الُحمـــر هـــو 

فصـــل كريــــات الـدم 

الحمر من الدم الكامـل، 

واستبدالهـــــــا بأخـــرى 

سليمة بواسـطة الطــرد 

المركــزي.
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33 ف��ص��د ال����دم ال��عال�ج��ي ب��ف��رز .
الصفيحات الدموية: تعد الصفيحات 
الدموية نــوعاً مـن الخلايا الدموية 
تشارك فـي عمـليـــة تجلـــط الــدم، 
كعلاج  الإج���راء  ه��ذا  ويستخدم 
لمرض كثرة الصفيحات الأساسي، 
و كذلك العديــــد مـــن الأمـــراض 
المصحوبــة بزيـــــادة كبيـــرة فــي 
الصفيحات الدمويــــة، حيــث يتم 
التخلص من الصفيحات الدمويـــة 

الزائدة.
44 ف��ص��د ال����دم ال��عال�ج��ي ب��ف��رز .

الكريات البيض: إجراء يستخدم 
لإزالـــة كـــريــــات الـــدم البيــض 
في العديد من أنواع سرطان الدم، 
وغيرها من الأمــراض المصحوبـــة 
بزيادة كبيرة في عدد كريات الدم 

البيض.
55 الخلايا الجذعية: . فصد )فصل( 

يتـم فصــل الخلايــــــا الجذعيـــة 
لاستخدامها في زرع نخاع العظام 
كعلاج للكثير مــن الأمراض مثــل: 

سرطان )ابيضاض( الدم.
66 من . شكل  هو  الضوئي:  الفصـد 

أشــــكال الفصـــادة العـلاجيـــــة 
يتـــم فيــــه معالجـــة الدم بعامــل 
حســــاس للضــــوء، وتشـــعيعــه 
بأطوال موجية محـددة من  لاحقًا 
الضوء، لتحقيق التأثيـر العلاجـي، 
فعلـــى وجـــه التحديد يتــم فصل، 
الطبقة الشاحبة مــن الدم الكامل، 
ومعالجتها كيميائياً باستخدام 8 ـ 
ميثوكسي سورالين )ميثوكسالين( 
الم��ع��رض��ـ��ـ��ـ��ة لأل�ش��ـ��ـ��ع��ة ف��ـ��وق 
البنفسجيـة مـــن النــوع A، ويتـم 

إرجاعهــا للمريـض، حيث تنشـط 
بالتالـي تشابك الدنا في الخلايــا 
المعرضـة للعــلاج؛ ممــا يؤدي في 
المبرمج   المـوت  إلـى  المطاف  نهاية 
مــن  النـوع  وهـذا  الخلايا،  لهذه 
العـلاج  يُعــد  العلاجية  الفصادة 
قبـل  مـن  حاليـاً  المعتمد  المعياري 
الأمريكية  والدواء  الغـــذاء  إدارة 
للمفومة الأرومية التائيــة. وتشــير 
قــــد  العلاج  هذا  أن  إلى  الدلائل 
ي��ك��ون ف��ع��الًا ف��ي عا�ل�ج بعض 
التي تحدث كرد فعل  الأمـــراض 
زرع  عمليــة  بعـــد  أحيانـاً  ينشـأ 
يستخدم  أن  ويمكـن  الأع��ض��اء، 
الفصد الضوئي أيضـــاً في علاج  
بعض الأمراض المناعية، كالقولون 

المتقرح.     

الإتاحة الوعائية  
وهي طريقـــــة سريعـــة ومباشــرة 
المواد  أو  الأجهزة  إزال��ة  أو  لإدخ��ال، 
الكيميائية لمجرى الدم. ولإجراء الفصد 
العلاجــي بفـــرز الـدم تسـتخدم طرق 
متعددة يتم بها الوصـول إلـى الأوعيـة 
الدمويــة عـن طريــق إدخال الإبرة فـي 
أحــد أوردة الحفــــرة أمــام المرفـــق، 
فـــي  الأوردة  اســـتخدام  تعـــذر  وإذا 
إلـــى  اللجـوء  يتـــم  الســـابـق  المكــان 
القثطــرة  ثــلاث طرق أســاسية وهي: 
الــوريــــديـــة، النـــاســـور الشريانـــي 
الوريــــدي، أو الطعــــــــم الشـريانـــي 
الوريدي، وتســتخدم الإبر لثقب الطعم 
أو الناسور في كل مرة يتم فيها فصد 

الدم العلاجي.
أنواع الإتاحة الوريدية <<< 

الناسور الشرياني الوريدي

القثطار الوريدي

الطعم الشرياني الوريدي

القثطار

الوريد

الناسور

الشريان

الشريانالطعم

وريد

الإتاحـة الوعائيـــة هــي طريقة 

سريعة ومباشرة لإدخال، أو إزالة 

الأجهــزة أو المواد الكيميائية 

لمجرى الدم.
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دواعــي اســــتعمال فصـــد الدم 
العلاجي:

يجب أن يتـــم إجــراء فصـــد الـدم 
العلاجي فقط في الحالات التي يوجد 
فيها دليــل جيــد على فعاليتها. وتقـــوم  
بعــض الهيئــــات الطبيـــة، كالجمعيــــة 
الأمريكية للفصد العلاجــي بفــرز الدم 
بإصدار إرشادات مستندة إلـى الأدلــة 
يتم تحديثهـا بانتظـــــام )آخر تحديـث 
فـــي عــام 2016م(، وتتطـــور قـــاعدة 
الأدلة باستمرار، وعــــادة يتـــم اتخـــاذ 
قـــرار العـــــلاج بهـــــــذه الطريقــــــة  
بمناقشـة اختصاصي طـب نقــل الدم، 
يقـدم  الذي  الفريق  من  آخر  خبير  أو 
العـلاج. وفـــي الجــدول )1( يمكـــــن 
مشـاهدة بعض دواعي استعمال فصد 
الدم في علاج بعـــض أمراض  أجهزة 

الجسم المختلفة.   

الآثار الجانبية:   
مثل أي إجراء طبي هنــاك بعــض 
الآثـــار الجانبيـة لفصد الـدم العلاجي 
منهـا: تلك الآثـــار الجانبيـــة المرتبطــــة 
بسمية المواد المانعة للتخثر المستخدمة، 
والتفاعلات الوعائية المبهمة، ومضاعفات 
الإتاحة الوريدية، والتفاعـلات المرتبطـــة 
بـاستخدام البلازما المجمــدة الطازجــة 
التحسـس، أو التعــرض للعـدوى   مثل: 
الفيروســـية، أو الإصابـــــــة الرئويــــة 
المصاحبة لنقــل الدم، وانحــــلال الـدم 
التخفيف غير الملائم للألبومين  بسبب 
البشري المستخدم. ويجــب التنويـه أن 
الفصادة العلاجيـة بفــرز الدم ترتبــط  
بمعدل منخفض مــن الآثــار الجانبيــة، 
وخاصة عندما يتــم إجراؤها مــن قبـل 
ممرضين مدربـــين جيدًا تحت إشراف 
أطباء متخصصين متمرســــين، وذوي 

دراية واسعة بهذا الإجراء.

جدول )1(: أنواع فصد الدم العلاجي واستعمالاتها في علاج الأمراض المختلفة.

نوع الفصد العلاجيالجهازالحالة المرضية
11 فصد الدم العلاجي .

بفــرز البلازمــا. 
ــ متلازمة جيان ــ باريه الحادة.العصبي

ــ اعتلال التهاب الأعصاب المزمن. 
ــ الوهن العضلي الوبيل الدموي.

ــ الفرفرية قليلة الصفيحات الخثارية.الدموي
ــ متلازمة انحلال الدم اليوريمية.

ــ متلازمة جود باستشر )نزوف  صدرية البولي
وبولية مناعية المنشأ(.

ــ التهاب كبيبات الكلى المترقي السريع ذو 
الأضداد السيتوبلازمية المضادة.

الاستقلابي 
)التمثيل الغذائي(

ــ فرط كوليستيرول الدم العائلي )متماثل 
الزيجوت(.

ــ داء ويلسون الخاطف.
22 فصد الدم العلاجي .

بفرز الكريات الحمر.
ــ داء الكريات المنجلية.الدموي

33 فصد الدم العلاجي .
بفـرز الصفيحــــات 

الدموية. 

ــ الاضطرابات النقوية التكاثرية.الدموي

44 فصد الدم العلاجي .
بفـــــرز الكريـــــات 

البيض.

ــ ابيضاض الدم بأنواعه.الدموي

55 فصـد )حصـــاد( .
الخلايا الجذعية.

ــ زرع نقي )نخاع( العظام.الدموي

66 ــ اللمفومة الأرومية التائية.متعددالفصد الضوئي..
ــ داء الطعم حيال الثوي.

المراجع:

•	 Therapeutic Apheresis: A 
Physician’s Handbook by 
ASFA, AABB Press- 5th 
edition – 2017.

•	 Mcleod BC, Price TH, Drew 
MJ, eds.,Apheresis:Principles 
and Practice,Bethesda, 
MD:AABB Press, 3rd 
Edition,2010.
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الملـويـة البـوابيـة

د. عبدالرحمن لطفي أمين
اختصاصي الصحة العامة والوبائيات

إدارة الصحة العامة ــ دولة الكويت

الجرثومة الأكثر انت�شاراً في العالم

جرثومة المعـــدة )الملويــة البـوابية( هي: الجرثومة الأكثر انتشاراً 

فــــي العــالم وخاصةً فــي الدول الناميــة، إذ يحمــل نحو 50 % من 

العدوى بها فهي إلى الآن  سكان الأرض هذه الجرثومة، أما طريقة 

غير معروفة تماماً.
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لقــد تـــم اكتشــاف هـذه الجرثومة 
بواسطة العَالِمَين الأســتراليــين وورن، 
 Robin Warren and ومــارشــــال
1982م.  عام  فــي   Barry Marshall
وفي عام 2005م قام معهد كارولينسكا 
في ستوكهولم بتقديم جائزة نوبل في 
الطب والفيزيولوجيــا إلـــى "مارشـــال  
و ورن" لاكتشافهما دور الملوية البوابية 
المعدة  التهاب  مرض  في  التسبب  في 

والقرحة الهضمية. 

والملوية البوابية هي جرثومة سالبة 
الجرام، موجودة عادة في المعدة. وقد 
تلعب دورًا هاماً في تكوين بيئة المعدة 
الطبيعية، إلا أنــه قـد تبـــين ارتباطهـــا 
بتكوّن قرحة الإثنـا عشــري، والإصابة 
بسرطان المعدة، ومع ذلك، فإن أكثر من 
80 % من الأفراد المصابين بالجرثومة 

لا يعانون أي أعراض. 

وصف الجرثومة:
سـميت جرثومـــة الملويــــة البوابيـــة 
بهــذا الاسـم، نظراً لشكلها الحلزونـــي 
ويبلغ  طولها حوالي 3 مكرومتر بقطـــر 
حوالي 0.5 مكرومتر. ويعتقد أن الشكل 
الــــذي  هــــو  للجرثومـــــة  الحلزونـــي 
يعطيهـــــــا القـــــــدرة علـــى اختـــراق 

بطانـــــة الطبقــــة المخاطيــة في المعدة. 
كمـــا تحتـــوي الجرثومـة علــى )6-4( 
الحركة  تعطيها سرعة عالية في  سياط 

والاختراق.

ك��ي��ف ي��ح��دث ال��ت��ه��اب الم��ع��دة 
والقرحة ؟

تصيــب الجرثومــــة كلًا مـن بطانة 
المعدة والإثنــا عشـــــري بعــدة طــرق: 
فالأمونيـــا التــي تكونهـــا الجرثومـــة 
لتنظيـــم البـاهـــاء )مقيـــاس لمعايـــرة 
مــــــادة  تُعـــــد  والقاعـــدة(  الحمض 
ســامة للخلايـا الظهاريــة )الطلائية(، 
وكذلك المــواد الكيميائيــــــة الحيويـــة 
البروتيــــــاز،  التـــي تنتجهــــا مثــــل: 
الخلـوي A ]الذي  والذيفــــان )سُــم( 
يدمر الخلايا الظهاريـــة )الطلائيــــة(، 
ويعطــــل الوصــلات بــــين الخلايـا[. 
أمــا الجـــين المرتبط بتسمم الخلايـــا 
أيضًا  يسبب  أن  يمكن  فإنه  المعديـة،  
كونه  إلى  بالإضافة  المعدة  في  التهاباً 

مادة مسرطنة. 

كمــا يمكــن أن يـــؤدي غزو هــــذه 
الجرثومة الشرسة إلى حدوث التهاب 
مزمـــن فـــي المعدة. بالإضافة إلى أن 
الجرثومة تفرز نوعاً مــن البروتينــات 

غزو الملوية البوابية لجدار المعدة <<<

اختراق الملوية البوابية 
لجدار المعدة الملوية البوابية

الخلايا 
الظهارية

موسين 
المعدة

يمكــن أن يـــؤدي غزو هــــذه 

الجرثومة الشرسة لجدار المعدة 

إلى حدوث التهاب مزمـــن 

فـــي المعدة.

سـميت جرثومـــة الملوية 

البوابيـــة بهــذا الاسـم، 

نظراً لشكلها الحلزونـــي. 
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يعمــل علـى تحفيـز الاستجابة المناعية؛ 
مما يتســبب أيضــاً في حدوث التهاب 

المعدة. 
وتتكون قرحة المعدة والإثنا عشري 
طمس  إل��ى  الال��ت��ه��اب  ي���ؤدي  عندما 
المعدة والأغشية  التي تحمـــي  الآليات 
المخاطية للإثنا عشري. ويعتمد مكــان 
غـــزو جرثومـة المعدة أي: مكان القرحة 
علــى حموضـة المعـــدة. فالأشـــخاص 
مــن  كبيـــرة  كميات  ينتجـــون  الذين 
الجرثــــومـــــة  غــزو  يكـــون  الحمض 
بالقـــرب مـــن غــار البــواب )المخـــرج 
الخلايا  لتجنب  عشري(؛  الإثنا  إلـى 
قاع  الحمض في  تفرز  التي  الجدارية 
المعدة )بالقرب من المدخل إلى المعدة(. 
ينتجـون كميات  الذين  أما الأشخاص 
فإنه  الحمض،  أو منخفضة من  عادية 
يمكن للجرثومة أيضًا غزو باقي أجزاء 

المعدة.
التي  الالتهابية  الاستجابة  تحرض 
بالقــرب  الغازيـــة  الجرثومـــة  تسببها 
م��ن غ��ار ال��ب��واب ن��وع��اً م��ن الخلايا 
هرمون  إف��راز  على   G خلايا  تسمى 
الجاسترين الذي ينتقل عبــر مجــرى 
قــاع  فـي  الجدارية  الخلايا  إلى  الدم 
بتحفيـــــز  الجاســـتريـن  يقوم  المعدة. 
الخلايا الجداريـــة لإفـــراز مــزيد من 
وبمرور  المعدة،  تجويف  في  الحمض 
الوقت يزيد من عدد الخلايا الجدارية 
أيضًا. تؤدي زيادة إفراز الحمض إلى 
الإضرار بالإثنا عشري الذي قد يؤدي 
في نهاية المطاف إلى تكوّن تقرحات في 

الإثنا عشري.
وعندما تغـــزو الجراثيـــم مناطــق 
تـؤدي  أن  يمكن  المعــدة  مـــن  أخـرى 
الاستجابة الالتهابية إلى ضمـــور فــي 
النهايــة تحدث قـرحـــة  بطانتها، وفي 

في المعدة. هذا أيضاً قـــد يزيــد مـــن 
خطر الإصابة بسرطان المعدة.

وبائية العدوى:
يصاب ما لا يقل عن نصف سكان 
العالم بالجرثومة؛ مما يجعلها العدوى 
الأكثر انتشارًا فـــي العالــم. وتختلف 
معدلات الإصابة الفعلية من بلــد إلــى 
آخر. ففـي الدول النامية تزداد معــدلات 
الإصابــة أكثــر مــن الغــرب )أوروبــا 
الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا(، 
والذي تصل نســـبة الإصابــة فيه إلى 

حوالي 25 %. 
عوامل الخطر:

تصيب الجرثومـة الإنســــان غالبًا 
في مرحلة الطفولة، حيث ترتبط ببعض 
عوامـل الخطـــر المرتبطــــة بالظـــروف 

المعيشية في مرحلة الطفولة، مثل:
• الأماكن المزدحمــة: حيث تــــزداد 	

احتمالات الإصابـة بالعدوى كلما 
المنزل  فــي  الازدحام  معــدل  كان 
أكبر أي: أنه كلما زاد عــدد أفراد 
الم��ن��زل،   مساحة  وق��ل��ت  الأس���رة 
زادت معدلات الإصابة بالجراثيم، 
ولذلك نجد انتشــار الجراثيــم في 
الدول الفقيرة والنامية أكثــر منها 

في الدول المتقدمــة.
• الحيــاة بـدون مصـــدر مـوثوق 	

كلما  النظيفــة:  المياه  لإم��دادات 
كان مصدر ميـاه الشــرب موثــوقاً  
وجارية  نظيفة  الشرب  مياه  كانت 

وقل خطر الإصابة بالجرثومة.
• الدول الناميــة أكثـــــر إصابــة: 	

الأشخاص الذيــن يعيــشون فـــي 
الـدول الناميــــة، حيــث الازدحام 
والظروف غيــــر الصحيـــة، أكثـر 

عرضة للإصابة بالعدوى.

تصيب الجرثومـة الإنســــان 

غالبًا في مرحلة الطفولة، 

حيث ترتبط ببعض عوامـل 

الخطـــــر المرتبطـــــــة 

بالظـــروف المعيشية في 

مرحلة الطفولة. 

الدول النامية أكثر 

إصابة بجرثومة المعدة.
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• مخالطة الأشخاص الذين لديهم 	
عدوى بالجرثومة: تزيد مخالطـة 
هؤلاء الأشــــخاص وخاصـــة إذا 
كانــت الظروف المعيشية والبيئيـــة 
سيئة من خطـر الإصابـة بالعـدوى.

كيف تنتقل العدوى؟
تعـــد الإصابـــة بالجرثومـة معدية، 
وذلك على الرغم من أنه مازالت طـرق 
انتقــــال العـــــدوى غيـــــر معروفـــة. 
المـــرض  ينتقـــل  أن  الأرجـــــح  ومــن 
م��ن شخص إل��ى آخ��ر إم��ا م��ن الفم 
الفـم.  إلـى  البـراز  مـن  أو  الفــم،  إلى 
وتماشياً مـع طرق النقل هـذه، فقد تم 
واللعـــاب،  البـراز،  من  الجراثيم  عزل 
وطبقـــات الجيـر فــي الأسنان لبعض 
وتوحـي  الم��ص��اب��ـني�.  الأش��ـ��ـ��خ��اص 
بــأن الجـراثيـم تنتقل بسهولة  النتائج 
مـن الطبقة المخاطية للمعدة أكثــر مــن 
اللعاب. ويحدث الانتقال بشكل رئيسي 
داخل العائلات في الدول المتقدمة. كما 

أنها تنتقـــل مــن المجتمـع فــي البلـدان 
النامية. يمكن أيضاً أن تنتقل جرثومة 
بالعدوى عن طريق الفـــم بشـرب المياه 
أن  يمكــن  لذلك  بالفضــلات،  الملوثــة 
تساعد البيئة الصحية على تقليل خطر 

الإصابة بالعدوى. 

علامات وأعراض الإصابة:
إن معظـــم المصــابـــين بجرثومــــة 
الملويـــة البـوابيــة لا توجــد لديهـــم أي 
أعراض أو علامـــات. في حـالـة حدوث 

أعراض أو علامات، فقد تشمل:
ألــــماً وحـرقـــة فـي المعـــدة ويزيد 	•

ألــم البطـن سوءًا إذا كانت معدة 
المريض فارغة.

الغثيان.	•
فقد الشهية.	•
التجشؤ المتكرر.	•
انتفاخ )تطبل( البطن.	•
فقد الوزن.	•

أعراض الإصابة بالملوية البوابية <<<

رائحة فم كريهة قيء

فقد الشهية

حرقة المعدة

ألم بالبطن

ألم قارص

غثيان

تجشؤ

تطبل البطن

تكوّن غازات

إن معظـــم المصــابـــين 

بجرثومــــة الملويـــة 

البـوابيــة لا توجــد لديهـــم 

أي أعراض أو علامـــات. 
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إن وجــود الجرثومــة فـــي 

المعـدة لا يعــد مرضًا بحــد 

ذاتـه، ولكنـه حـالــة مرتبطة 

بعـدد مــن اضطرابات الجهاز 

الهضمي العلوي. ولا يُوصي 

الأطبــاء باختبــــار الملويــة 

البوابية بشكل روتيني، إلا 

أنه يوصـى بإجـــراء الاختبــار 

إذا كـــان المريض مصـــابـاً 

بمـــرض القـرحـة الهضميــة.

مضاعفات العدوى:
تتضمن المضاعفات المرتبطة بعدوى 

جرثومة الملوية البوابية ما يلي:
• قرحة المعدة، قد تتسبب الجرثومة 	

للمعـدة  الواقيـة  البطانـة  تلـف  فـي 
أن يسـمح  الدقيقة. يمكن  والأمعاء 
قرحة  بعمل  الم��ع��دة  لحمض  ه��ذا 
مفتوحة )تقرح(. حوالـي )10 %(  
من الأشخاص المصابين بالجرثومة 

معرضون للإصابة بقرحة المعدة.
• التهاب في غشاء المعدة، قد تهيج 	

الجرثومة غشاء المعدة الأمر الذي 
يتسبب في التهاب المعدة.

• الجرثومــة  	 تُعــد  المعدة،  سـرطان 
من عوامل الخطر الكبيرة للإصابة 

بسرطان المعدة.
كيف يعرف الشخص أنه مصاب 

بجرثومة المعدة؟
إن وجود الجرثومــة فـــي المعـدة لا 
يعــد مرضًا بحــد ذاتـه، ولكنـه حـالــة 
مرتبطة بعـدد مــن اضطرابات الجهاز 
الهضمي العلوي. ولا يُوصي الأطبــاء 
باختبار الملوية البوابية بشكل روتيني، 
إلا أنه يوصـى بإجـــراء الاختبــار إذا 
كان المريض مصابـاً بمــرض القـرحـة 
الهضميــة، أو بعــد التنظيـــر المعـــدي 
واكتشـاف وجود سـرطان المعـــدة، أو 
فــي المراحل المبكرة من سرطان المعدة، 
وفي حالات معينة من عســر الهضم. 
وتشخيص  للفحص  طرق  عدة  وتوجد 

الجرثومة منها:
• تحليل 	 يكشف  قد  الدم:  فحص 

ع��دوى  ع��ل��ى  دل��ياًل�  ال���دم  عينة 
الملوية  أو سابقة بجرثومة  نشطة، 
البوابية، ولكن فحـوص التنفـــــس 
والبـــراز أفضل فـي رصد عدوى 

الجرثومة مقارنة بفحص الدم.

• فحــص 	 خلال  التنفس:  فحص 
التنفــس، تبلــع حبـــة، أو سائــلًا 
يحتوي على جزيئات كربون. وفي 
حال كان الشخص مصابًا بعدوى 
البوابية فسيتحرر  الملوية  جرثومة 
المحلول في  انحلال  عند  الكربون 
المعدة، ثم يمتص الجسم الكربون 
ويطرده عند الزفير. ويتـم تجميـع 
الزفير فـــي كيـس، حيث يستخدم 
الطبيب جهـــازاً خاصـــاً لرصـــد 

جزيئات الكربون.
• فحص 	 بعمل  يتم  البراز.  فحص 

مخبـــــــري لفحـــــص الأجســــام 
المضادة المرتبطة بعـدوى جرثومة 

الملويــة البوابية في البراز. 
• تنظير البطن: حيث يمرر الطبيب 	

أنبوبًا مرنًا طويلًا مجهــزًا بكاميـرا 
صغيرة )منظــارًا باطنيًا( لأســـفل 
عبـــر الحلـــق إلـى المريء وصولًا 
للمعـدة والإثنا عشــري. تتيح هذه 
الأداة معاينـــة أي اضطـرابات في 
الجهاز الهضمي العلــوي، وكذلك 
أخذ أيــة عينــات مــن الأنســجــة. 
وتخضــع هــــذه العينــات للتحليل 
الخاص بجرثومة الملوية البوابية. 

طرق المعالجة:
إذا ثبـت وجـــود الجرثومــــة عنــــد 
شـــخص مصـــاب بالقرحــة الهضمية 
)حيث إنـــه غالباً لا يـتـــــم اكتشـــاف 
إلا في حالة وجود أعراض  الجرثومة 
قرحة(، فإن الإجراء المعتاد هو القضاء 
للقرحة  المجال  وإعطاء  الجرثومة  على 

بالشفاء.
وتُعد أول خطوة للعلاج إعطاء مـــا 
الثلاثي  بالعلاج  الأطبـــاء  يسميــــه 
لمـدة أســبوع واحــد الذي يتكــون مــن 
ثلاثـة أدويـــة: الأول مثبــــط مضخــــة 
البروتــون )مثــل: أوميبـــرازول( الــذي 
يساعــد فــي منـع إفـراز الحمــض فـي 

تُعد أول خطوة لعلاج جرثومة 

المعدة إعطاء مـــا يسميــــه 

الأطبـــاء بالعلاج الثلاثي لمـدة 

أســبوع واحــد.
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مضـــادان  والثالـــث  والثانــي  المعدة. 
كـلاريثروميسين  حيويـان غالبـاً همــا: 
وأموكسيسيلين. وقـــد تبـــين أن هناك  
أعداداً كبيرة مـن المرضـى تتكون لدى 
الجرثومة الموجودة في معدتهم مقاومة 
إلى  يؤدي  وهذا  الحيوية،  للمضادات 
المريض  ويحتاج  الأولي،  العلاج  فشل 
إلى تكرار العلاج بالمضادات الحيوية، 
أو استعمال طرق بديلة للعلاج، مثل: ما 
الذي يضيف  الرباعي  بالعلاج  يسمى 
معلق البزموت الذي يعمل على تغطية 
القرحــة وحمايتهــا مــن حمض المعدة 
ومحصرات الهستامـين التــي تحجــب 
مادة الهستامــين التــي تحفـــز إفراز 

الحمض.
:)Probiotics( البروبيوتيك

البروبيوتيك عبارة عن كائنات حية 
دقيقــة تمنـح مــن يستخدمهــا فوائـــد 
صحيــة عديــدة، هذا وقــد أوضحــت 
العديـــد مـن الدراســـات أهميــة هذا 
العــــلاج لمقـــاومــة جرثومــة المعــــدة. 
ويوجد العديـــد من أنواع البروبيوتيك 
التي يتناولها الناس، منهـــا جرثومــــة 
الشــقََّاء التي توجــــد فـــي العديد مـــن 

منتجات الألبان مثل الزبادي )الروب( 
واللبن الرائب، وإضافة إلى أنها تحمي 
الأمعاء مـــن العديـــد مــــن الإصابات 
المكروبيـــة، وتنافـــس جـرثـومــة المعدة 
الموجودة في جدار المعـدة علـى الغـذاء 
وغيره من متطلبــات الحيـــاة الأخرى، 
الأمر الذي يثبطها ويقـلل من عددها بل 

يمنع  نموها.

المراجع:

ــ 	• جرثومــة المعـدة )الملويــة البوابــيـة( 
جمعيــة صنـــدوق إعـانـــة المرضــى ــ 

الكويت ـ 2019م.
•	 Blanchard, T G; Nedrud, J G 

(2010). "9. Helicobacter pylori 
Vaccines". In Sutton, Philip; 
Mitchell, Hazel. Helicobacter 
Pylori in the 21st Century. 
Mitchell, Hazel. CABI. pp. 
167–189. ISBN 978-1-84593-
594-8. Retrieved 7 August 2013.

•	 “Helicobacter pylori – Chapter 
3 – 2016 Yellow Book | 
Travelers’ Health | CDC”. 
Wwwnc.cdc.gov. 9 June 2015. 
Retrieved 25 April 2017.

المنظار الداخلي كإحدى طرق تشخيص الإصابة بالملوية البوابية <<<

الحالة 
الطبيعية

التهاب المعدة 

المنظار الداخلي

بالملوية
البوابية

البروبيوتيك عبارة عن 

كائنات حية دقيقــة تمنـح 

مــن يستخدمهــا فوائـــد 

صحيــة عديــدة، هذا 

وقــد أوضحــت العديـــد 

مـن الدراســـات أهميــة 

هذا العــــلاج لمقـــاومــة 

جرثومــة المعــــدة. 
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العصب الخامـــس ثلاثـــي التوائم 
مـن  زوج��اً  عشر  الاثني  من  زوج  هو 
الأعصاب المتصلــة مباشـــرة بالدمــاغ 
وتدعى الأعصاب القحفية أو الرأسية. 
عنـــد منشـــأ هـــذا العصب من جـذع 
الدماغ تكون له عقدة يتفرع منها ثلاثة 
فروع تنقل الإحساسات مــن الأجزاء 
العليا والوسطى والسفلى من الوجــه، 
ومقدّمة الرأس والتجويف الفموي إلى 
)العيني(  العلوي  الفرع  ينقل  الدماغ. 
ال��رأس  ف��روة  معظـم  من  الإح��س��اس 
وملتحمة  والأجفان  والجبهة،  ومقدمته 
)الفكي  الأوسط  الفـرع  ينقـل  العـين. 
والفك  الخــد  مـن  الإحساس  العلوي( 
العلوي والشفة العلوية والأسنان واللثة 
الفــرع  ينقـــل  العلويـة وجانب الأنف. 
السفلـــي )الفكـي السفلي(  الإحساس 
واللثة  والأسنان  السفلي(،  )الفك  من 

السفلية والشفة السفلية.

ب
صا

ع
لأ
وا

خ 
لم

 ا
ب

ط

د. محمود هشام مندو
اختصاصي بالأمراض العصبية

ألم العصب ثلاثي التوائم  



Medical Arabization, No. 56, June 201949

ما ألم العصب ثلاثي التوائـم ؟
هـو حالـة مـن الألم المزمـن تصـيب 
التوائـم  ثلاثـي  العصب  توزع  منطقـة 
)العصب الرأسي الخامـس(، أي: أنه 
شكل من أشكال الألم العصبي )الألم 
الناجم عن أذية العصب أو آفــة فيه( 
ويُعرف أيضاً بعرّة الوجـه المؤلمة، وهو 
السـبب العصبـي الأكثـر شـيوعاً للألم 

الوجهي. 

مسببات ألـم العصـب ثلاثي التوائم: 
ينجم ألم العصــب ثلاثـي التـوائـم 
علــى  يضغط  دمـوي  وعـاء  عن  غالباً 

عقدة وفروع العصب ثلاثي التوائم <<<

عقدة العصب ثلاثي 
التوائم

العصب البصري

الفرع العيني

الفرع الفكي 
العلوي

الفرع الفكي 
السفلي 

العصب الفكي 
العلوي

العصب الفكي 
السفلي

عقدته عند مخرجه من جذع الدمــاغ. 
يسبب هــذا الضغـــط أذية محددة في 
غمد الميالين الواقــي المحيــط بالعصب. 
قد تحدث الأعراض أيضاً لدى المرضى 
المصابين بمرض التصلب المتعدد، وهو 
مـــرض مزمـــن يسـبب أحيانــاً زوال 
غمد الميالين عند منطقــة اتصــال جذر 
العصب ثلاثـي التوائــم بجذع الدماغ. 
يســــبب زوال الميالـــين فرط اسـتثارة 
إلــى  يــؤدي  ممـــا  بالعصب؛  محورية 
متزامنة  كهربائية شاذة  تولّد شحنات 

مُحدثة ًالأعراض. 

ألم العصب ثلاثي التوائـم هـو 

حالـة مـن الألم المزمـن تصـيب 

منطقـة توزع العصب ثلاثـي 

التوائـم.
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ألـــم   ( أع��راض  تنجم  ما  ن��ادراً 
العصب ثلاثي التوائـــم ( عــن انضغاط 
تداخــلات  بســبب  أو  بــورم  العصـب 
تدعى  والأوردة  الشـرايين  بين  شــاذة 
التشوهات الشريانية الوريدية. إن أذية 
العصب في حالات جراحة الجيوب أو 
الفم أو الســكتة الدماغية، أو إصابــة 
الرأس قد تسبب أيضاً الألم الوجهي 

عصبي المنشأ . 

ثلاثـــي  العصـب  ألـم  أعــــراض  مــا 
التوائم ؟

الشكل النموذجي من ألم العصب 
ثلاثي التوائم يدعى النمط I ، ويسبب 
نوبات مـــن الآلام المفاجئــــة الشــديدة 
قصيرة المدة تستمر عدة ثـــوان إلـــى 
دقيقتين فــي كل نوبة فـــي جهة واحدة 

من الوجه، أو الفـم تشـــبه الصدمـــات 
الكهربائيــة أو حـــس الحـــرق، وتكون 
محدّدة في القطّــاع الجلـــدي الموافـــق 
لتوزع فرع أو أكثر من فروع العصب 
ثلاثي التوائم، وخاصـةً عنـــد تـــــوزع 
الفـــرع الثانـــي )الفكي العلــــوي( أو 
الثالث )الفكي السفلي(، فيصيب الخدّ 
أو الذقن عادةً . نادراً ما يُصاب جانبا 
التفكيــر  الوجـه معــاً، وعندئـذٍ يجــب 
بوجـود ســبب مركزي مثــل: التصلّــب 
المتعدد. يدعى الشـكل غيــر النموذجـي 
مــن ألم العصب ثلاثي التوائم بالنمط 
II، ويتميز بألم مستمر طاعن وحارق 
وأقل شدة من النمط I. قد يصيب كلا 
شدّة  إن  نفـــسه.  الشخص  الشكلين 
الألم قد تكـــون غير محتملــة جسـدياً 

وعقليـاً.

الانضغاط الوعائي لجذر العصب ثلاثي التوائم المؤدي لحدوث الألم <<<

الانضغاط الوعائي لجذر 
العصب ثلاثي التوائم

العصب ثلاثي 
التوائم

وعاء

الشكل النموذجي مـن ألــم 

العصب ثلاثي التوائم يدعـى 

النمط I ، ويسبب نوبات مـــن 

الآلام المفاجئــــة الشــديدة 

قصيــرة المـدة تستمر عــدة 

ثـــوان إلـــى دقيقتين فــي 

كل نوبــة فـــي جهة واحدة 

من الوجه، أو الفـم تشـــبه 

الصدمـــات الكهربائيــة أو 

حـــس الحـــرق.



Medical Arabization, No. 56, June 201951

قد تتحرض النوب الشديدة من الألم 
باهتزاز الخدّ أثناء تماسه مع جسم ما 
مثل: حلاقة الذقن، غسل الوجه، وضع 
المكياج، أو بتنظيف الأســـنان، والأكل 
أو الشـــرب، والحديـث، والتعــــــرض 
للهواء، أو بواســطة منبـهّ حسّــي آخر، 
الأضــواء اللامعــــة أو الضجّــة  مثل: 
العاليـــة أو التـــذوّق. نادراً مـا تحدث 

نوبات الألم ليلًا أثناء النوم. 

يتميز ألم العصب ثلاثــي التوائــم  
بهجمات من الألم تتوقف تلقائيــاً لـمدة 
من الوقت ثم تعود مجدداً، لكن الحالة 
قد تكون مترقية فتسوء الهجمات مـــع 
الوقت، وتصبح فترات الراحة أقل عدداً 
فواصـل  تختفي  لاحقاً  مدةً.  وأقصر 
الراحة الزمنية كما تصبـــح الأدويــــة 
أقل فعاليّة. ويبقى المرض غيـــر قاتـل 
عموماً، لكن بعــض المرضـى يتجنبون 
النشاطـــات اليوميـــة، أو الاجتماعيــــة 
بسبب خوفهم من حدوث هجمة وشيكة 

من الألم الشديد.

الفئات المعرضة لاحتمــال خطر 
الإصابة بالألم:

يحدث ألم العصب ثلاثــي التوائــم  
غالباً لــدى الأشـــخاص ذوي الأعمـار 
أكبر من 50 سنة، على الرغم من أنه قد 
يصيب أي عمر بمـــا فيــه الأطفال. إن 
ثــلاثي  العصب  ألم  يكون  أن  احتمال 
التوائم ناجــماً عـــن التصلّب المتعـــدد 
يزداد عندمـــا يصيب فئة الشباب، أو 
عندمــا يكون ثنائـي الجانـب. ومعـــدّل 
هو  التوائم  ثلاثي  العصب  ألم  حدوث 
12 شخصاً من كل 100 ألف شخص 
بالســنة. ويكـــون المــرض أكثر شيوعاً 

لدى النساء منه لدى الرجال. 

تشخيص المرض:  
يعتمـد التشــخيص مبدئيــاً علـــى 
للمريــض ووصفـــه  التاريخ المرضــي 
نتائــج  إل��ى  ب��الإض��اف��ة  لأل�ع��راض، 
الفحص الفيزيائـي العــام والعصبـــي. 
يجب نفــي الأمــراض الأخرى التي قد 
تسبب ألم وجهي قبل وضع تشخيص 
ألم العصب ثلاثـي التوائــم. تتضمــن 
بعض الأمراض التي تسبب ألم وجهي 
كلًا من: الألم العصبي ما بعد الهربس، 
ـداع العنقـــودي، آلام الأســـنان،  الصُّ
اضطــــــراب المفصـل الصّدغي الفكي 

السفلي.

بسـبب تداخــــل الأعراض وكثـــرة 
وجهي،  ألــم  تـســبب  التـــي  الحالات 
فإن الحصول على تشخيص دقيق قد 
يكون صعباً؛ لأن إيجاد ســبب الألـــم 
هو أمر هام بسبب اختلاف العلاجات 
باختلاف الحالات. إن معظم الأشخاص 
التوائم   ثلاثي  العصب  بألم  المصابين 
يُ��ج��رى ل��ه��م لاح��ق��اً ت��ص��وي��ر رنني� 
ورم،  وجود  لنفي  للدماغ  مغناطيسي 
كسبب  المتعدد  بالتصلّب  الإصابة  أو 
محتمل للحالة. ربما يُظهر هذا النـــوع 
من التصوير وجود وعاء دموي يضغط 
ويمكن  التوائـــم.  ثلاثي  العصب  على 
إجراء بعـض التحاليل الدمويـــة، مثــل: 
سرعة ترســـب الكريات الحمـــر لنفي 
للفحوص  بالإضافة  الأوعية،  التهابات 
المصلية الخاصة بداء لايم أو بفيروس 

عوز المناعة البشري المكتسب.

ثلاثـــي  العصب  ألم  تشخيص  إن 
التوائم من النمط I قد يدعم استجابة 
المدّة  نظام علاجي قصيـر  علــى  الألم 
تشخيص  أما  للصرع.  مضاد  ب��دواء 

يتميز ألــم العصب ثلاثــي 

التوائــم بهجمات من الألم 

تتوقف تلقائيــاً لـمدة من 

الوقـت ثم تعـود مجـدداً.

إن تشخيص ألم العصب ثلاثـــي 

التوائم من النمط I قد يدعم 

استجابة الألم علــى نظام 

علاجي قصيـر المدّة بدواء 

مضاد للصرع. 
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وصعوبةً،  تعقيداً  أكثر  فهو   II النمط 
لكنه يميل لأن يكون مدعوماً بالاستجابة 
الجيدة لجرعـة صغيــرة مــن الأدويـــة 
مضادات الاكتئــاب ثلاثيـــة الحلقـــة، 
أميتــريبتيلــين ونــورتريبتيلـين،  مثـــل: 
وذلك بشـــكل مشــابه لتشخيص الآلام 

العصبية الأخرى. 

معالجـة ألـــم العصــب ثلاثـــي 
التوائم:

وتَوعِيَتُـــــه  المريــض  تثقيـف  يجـب 
حـول مرضـه، لأن ذلك جزء مهمّ فـــي 
التدبيــر الذي يتضمـن  كلًا من الأدوية 

والجراحة والعلاجات التكميلية. 

أولًا: الأدوية: 

للصّرع  المضادة  الأدوية  تستعمل 
لإيـقــــاف اســـتثارة العصــب وهـــــي  
عموماً فعّالـــة فــــي علاج ألم العصب 
 ،I النمـــط  مــــن  التوائـــم  ثلاثــي 
لكنهـــا غالبــاً أقــل فعالية فـــي علاج 
النمط II. تتضمَّن هـــــــذه الأدويـــــــة 
كلًا من : كاربامازيبـــين، جابابنتـــــين، 
فينتــويـــن،  كلونازيبــام،  بريجابالــين، 
لاموتريجـــين، حمــــض الفالبــــرويك.  
يجــب أن تســـتخدم هــــــذه الأدويـــة 
بشـــكل مستمر ووقائي، لأنهــا ليســت 
مسكّناً للألم )إذا أخذت أثناء الهجمة 
بهذه  البدء  يتم  الألم(.  تسكّن  لا  فهي 
الأدوية بجرعة منخفضة تُزاد تدريجياً 
إشراف  وتحـت  المريـض  لتحمّـل  تبعاً 
السّـيطرة علــى  تتــم  الطبيـب، وحالمـا 
الأعراض يُتابع بالعلاج لمـــدة لا تقـــل 
المعالجة  أثناء  يجب  أشهر.  ستة  عن 
مراقبــــة ضغـــــط الـدم بشـكل دوري 
وعـد  الكبـد،  ووظائف  والإلكتروليتات 
الدم الشامل لخلايا الدم وصفيحاته. 

يمكــن استعمال مضادات الاكتئاب 
ثلاثيـــة الحـلقـــة، مثـــل: أميتريبتيلــين 
ونورتريبتيلــين أيضــاً، أمــا المسكّنات 
الشائعة ومركبات الأفيونات، فهي غير 
مفيدة عادةً فــي عـلاج الألــم المتكــرر 
الحــاد الناجــم عــن النمط I من ألـم 
العصب ثلاثي التوائم، على الرغم من 
أن بعض مرضى النمط II يستجيبون 

لمركبات الأفيونات.

لاحقــاً إذا فشــــلت الأدويــة فـــي 
السّـــيطرة علــــى الألــــم أو ســــبّبت 
تأثيرات جانبيــــة مـثـــــل: الحساســـية 
اضطراب  أو  الذهنية  الاضطربات  أو 
الذاكـرة، أو التعب الشـــديد أو تثبيـــط 
اللجـــوء  يتم  عندئذٍ  العظم،  نخاع  في 
إلــى المعالجة الجراحية. وبالمقابـل فإن 
المرضـى غالباً مـــا يقصـدون المعالجـة 
الجراحيــة باعتبـــار أن ألـــم العصـب 
ثلاثـي التــوائـــم هــو اضطراب مترق، 
وغالباً لا يستجيب للعلاجات الدوائية 
م��ع ال��وق��ـ��ـ��ت، خ��اص��ةً ف��ي الم��راح��ل 

المتقدّمة.

ثانياً: الجراحة والإجراءات التداخلية: 

هناك عدة إجراءت جراحية متوفرة 
لعلاج ألم العصب ثلاثي التوائم، وذلك 
اعتماداً على طبيعـــة الألــم وتفضيــل 
ووج��ود  ال��ع��ام��ة،  وصحته  الم��ري��ض 
وجود  أو  الدم،  ضغـــط  فـي  ارتفـاع 
جراحـات سابقة، أو الإصابـة بمــرض 

التصـــلّب المتعدد.
يتوقع حدوث درجة من تنميل الوجه 
أو الخَدَر أو حس الحـرق بعــد هـــذه 
الإجراءات. أما المضاعفات الأخــــرى 
المحتملـــة فتتضمــــن: فقــــد الســمع، 
اضطـراب التــوازن وتســـرب السّــائل 

تسـتعمل الأدوية المضــادة 

للصّرع لإيـقــــاف اســـتثارة 

العصــب.

إذا فشــــلت الأدويــة فـــي 

السّـــيطرة علــــى الألـم، أو 

ســــبّبت تأثيرات جانبيــــة 

مـثـــــل: الحساســـية يتم 

اللجـــوء إلــى المعالجــــة 

الجراحية. 
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الدماغي النخاعي، والانتان )العـدوى(، 
هذه  تنجح  الدماغية.  السكتة  ون��ادراً 
الإجراءات غالبــاً فــي الســيطرة علــى 
الألم لعدة سنوات، وفي حـال انتكاس 

الألم يتم تكرار هذا الإجراء. 
11 جراحة جذر العصب:.

وهي إجراء يتم فيه تخريب الألياف 
العصبيّة بغية إيقاف الألم ، وله أشكال 

مختلفة : 
• الضغط بالبالون: يتم تحت التخدير 
العام في غرفة العمليات، حيث يتــم 
إدخــال إبرة عــبر الخــــد بتوجيـــه 
الأشــــعــة السينيـــة إلـــى قاعــــدة 
فروع  أحد  يمر  حيـث  الجمجمــــة، 
العصب ثلاثي التوائم، ثـــم يدخـــل 
وعنــــد  الإبــــرة  قثطــــار ضمـــــن 

وصولــه إلــى المكــان المطلوب يتـــم 
نفخ البالــون فيضغط على العصب، 
البالون  تنفيث  يتـم  دقيقـــة  وبعــــد 

ثم يُسحب القثطــار والإبرة.
• حقن الجليسرول: يتم تنويم المريض 
تُدخل  ثم  وريدياً،  منوّم  دواء  بحقن 
إبرة عبر الخد بتوجيه الأشعة السينية 
يخرج  التي  الثقبة  إلى  تصل  حتى 
منها الفرع الثالث من فروع العصب 
ثلاثي التوائم، وبعد ذلك تُدفع الإبرة 
إلى جيب السائل الدماغي النخاعي 
ويتـــم  العصــب،  بعقـــدة  المحيـــط 
حقــن مـــادة الجليســـــرول حــــول 
العقــــدة التي بدورهـا تخـرّب الألياف 
هــــــذا  يــؤدي  المتأذيـــة.  العصبيــة 
الألم  على  السيطرة  إلى  الإجـــراء 
لمدة تتراوح من )سنة إلى سنتين(، 

لكن إعادة الإجراء هو أمر ممكن. 

الجراحة الإشعاعية بالتوجه اللمسي باستعمال أشعة جاما لعلاج ألم العصب ثلاثي التوائم <<<

تستهدف أشعة 
جاما جذر 

العصب ثلاثي 
التوائم قبل 
دخوله الدماغ

جراحة جذر العصب هي إجراء يتم 

فيــه تخريــب الألياف العصبيّة 

بغية إيقاف الألم، ولـه أشكال 

مختلفة.
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• الاستئصال بالأمواج الراديوية: وهو 
السابقين،  للإجرائين  إجراء مشابه 
لكن عند وصـــول الإبــرة إلى المكان 
المطلوب يتم إدخال قطــب كهربـــي 
يعمل على إحــداث إصابة محددة في 
العصب. يسـتجيب حوالــي 75 % 

من المرضى لهذا العلاج .  

• الجراحة الإشعاعية بالتوجه اللمسي 
بـاســتعمال أشــعة جـامــا: وفيه يتم 
توجيه حزمــة مركّـــزة مـن الإشعاع 
إلى جـذر العصـب ثلاثـي التوائــم، 
مسببةً أذيته المحددة، وبالتالي إنهاء 
الإشارات الألمية. يســتجيب حوالي 
)70-75 %( مـــن المــرضـــى لهذا 

العلاج. 

22 إزالة ضغط الوعاء الدموي الدقيق:.

شق  إجراء  يتم  الجراحة  هذه  في 
جراحي خلف الأذن وإبعاد جزء عظمي 
العصب  إلى  ممر  وفتح  الجمجمة  من 
ثلاثي التوائم، ثم تُوضع شريحة رقيقة 
بين العصب و الشريان الذي يضغــط 
عليـه، أما إذا كان وريداً يضغط علـــى 
العصــب، فتتــم إزالـــة هـــذا الوريـــد. 
الجــراحة  هــذه  نجـــاح  نسـبة  تصـل 
المرضــى  لــدى   )%  85  –  80( إلـى 
الـمُختَـارين لهــا بعنايـــة وفـــق معايير 

معينة. 

33 قطع العصب : .

 يشبه هذا الإجراء السابق من حيث 
وصولًا  ممر  وفتح  الجراحي،  الشّق 
للعصب،  ثم يقوم الجرّاح بإزالة جزء 
منه في حال كان ألم العصب ثلاثــي 
التوائم غير ناجم عن وجود شريـــان 
بالقرب  أو وريــد يضغــط عليه، وذلك 
من منطقة دخول العصــب عنــد جذع 

عبــر  إج��راؤه  أيضاً  ويمكن  الدماغ. 
الفروع السطحية للعصب ثلاثي  قطع 

التوائم في الوجه. 

أما العلاج الجراحي لألم العصب 
ثلاثي التوائم من النمط II، فهو أكثر 
عدم  ح��ال  ف��ي  وخ��ص��وص��اً  تعقيداً 
دم��وي ضاغط  وع��اء  وج��ود  اكتشاف 
عبر تصوير الدماغ. ينصح الكثير من 
الجرّاحين بشق العصب لدى المرضى 
العصب  أل��م  أع���راض  لديهم  ال��ذي��ن 
مسيطرة   II النمط  من  التوائم  ثلاثي 
يكن  لم  ما   I النمط  أعراض  من  أكثر 
فـي  أما  مؤكد،  وعائي  انضغاط  هناك 
فيتم  وعاء دموي ضاغــط  حال وجود 
اللجوء إلى عمليـة ) إزالة ضغط الوعاء 
الدموي الدقيق ( المذكورة أعلاه، لكنّها 
هنا تكون أقل نجاعة ًمنهــا فــي حالـة 

 . I النمط

ثالثاً: العلاجــات التكميليــة والطـب 
البديل:

يقوم بعـض الأطبــاء بتدبيـــر ألـــم 
العصب ثلاثي التوائم عبـر اســـتخدام 
تقنيات تكميلية بالتزامن مع  المعالجـــة 
العلاجـات  هـــذه  وتعطــــي  الدوائيــة. 
درجـــــــات مختلفــــــة مــن الفائـــدة، 
فبعض المرضى يجــدون أن التماريــن 
الرياضية، اليوجا، التخيّل الإبداعــي، 
العلاج بالروائـح العطريـــة تفيـــد فـــي 

تحسين نوعية الحياة. 

الأخـرى  الخيــــارات  وتتضمــــن 
كلًا مــــن : الوخـز  بالإبر، والمعالجة اليدوية 
للعمــــود الفقــــري الرقبـي، والتغذية عن 
طريــق الارتجــاع البيولوجــي، والمعالجــة 
يـبدي  الغذائية.  والمعالجة  بالفيتامينات، 
بعض المرضى تحسناً متوسط الشـــدة 

يقــــوم بعــض الأطبـــــاء 

بتدبيـــر ألـــم العصب ثلاثي 

التــــوائم عبــــر اســـتخدام 

تقنيات تكميلية بالتزامن مع  

المعالجـــة الدوائيــة.
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بعــد حقــــن البوتوكس )Botox( الذي 
العصب  في  الحسية  الألياف  نشاط  يمنع 

ثلاثـي التوائــم. 

إن الألم المزمــن المتكــرر الناجــــــم 
عن ألــم العصب ثلاثي التوائم قد يسبب 
اكتئاباً وعــــزلةً للمريــــض. وبالعكـس 
فإن الاكتئاب واضطـــراب النوم قـــــد 
يجعـــلان المريـض أكثر عرضةً للألــم 
والمعانــاة. يستفيد بعــض المــرضــــى 
مــن الدعــم الإيجابـــي والاســـتشارة 
المقدّمة من قبل طبيب أو معالج نفسي، 
يؤكــد  دليــل  يوجد  لا  بالمقابــــل  لكـن 
هو  التوائــم  ثلاثي  العصــب  ألــم  أن 
مرض نفسي أساساً أو أنه ينجم عن 

الاكتئاب، فمرضى ألم العصب ثلاثي 
التوائـم يحتاجـــون علاجــاً دوائياً أو 
جراحياً فعّالًا لتخليصهم من معاناتهم.

مواضع حدوث ألم العصب ثلاثي التوائم <<<

شريان يضغط على العصب ثلاثي 
التوائم وفروعه

الدماغ

مــواضــــع التعصـــيب

الدماغ

يـبدي بعض المرضى تحسناً 

متوسط الشـــدة بعد حقـن 

البوتوكس )Botox( الذي يمنع 

نشاط الألياف الحسية في 

العصب ثلاثـي التوائــم.

المراجع:

• الصـداع: 	 د. مندو، محمــود هشــام، 
أنواعـــه وأســبابه وطرق علاجـه، دار 

سعاد الصباح للنشر. 
•	 Atlas of Common Pain Syndromes، 

3rd edition، Elsevier, 2014

•	 https://www.ninds.nih gov/

Disorders/Patient Caregiver- 

E d u c a t i o n / F a c t - S h e e t s 

Trigeminal-Neuralgia-Fact-

Sheet

•	 https://www.yalemedicine.

org/conditions/trigeminal-

neuralgia.
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 الانتباذ البطاني الرحمي
د. وليد أيوب الشـحادات

اختصاصي توليد وجراحة نسائية
 ألمانيـا

يُقصد بالانتباذ البطانــي الرحمـــي وجود أنسجة مشابهة لبطانــة 

الرحــم خــــارج مكانهـــا الطبيعــي. تخضــع الأنسجة المهاجرة كما 

عـن  الناجمـة  الهُرمونية  للتأثيـــرات  نفســها  الرحــم  بطانة  تخضع 

الدورة الحيضيـة، الأمــر الـــذي يفســـــر تحســــن الأعـــراض بعـــد سن 

اليأس حين تتراجع مستويات تلك الهرمونـات. يصيب هـــذا المـــرض 

)6-10 %( من النساء في سن النشاط التناسلي، وهنالك اعتقــاد بوجـود 
ميل عائلي لتواجده. 
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مسببات المرض:
لا تعرف الأسباب الحقيقية لحدوث 
المرض، وهنالك عدة فرضيات ونظريات  

حاولت وضع تفسير لآليات تطوره:

• الفرضية 	 وهذه  الــزرع:  فرضيــة 
تقترح فكرة الحيــض الرُجُوعِــي، 
حيث تتخــذ خلايـا بطانــة الرحم 
طريقاً معاكســاً عبــر بــوق الرحـم 
تجويـــف  باتجـــاه  فالوب(  )قناة 
البطن. ولا تفسـر هــذه الفرضية 
بالطبــع وجود البطانــة الرحميــة 
في مناطق خـارج الحوض أو في 
المثانـة مثــلًا، ويســـتدعي قبولهــا 
ضـــرورة وجود تضيـق فـي عنــق 
لدرجـة تجبر دم الحيض  الرحــم 
على اتخاذ طريق معاكس لمساره 

الطبيعي.

• نظـــريـة "الإصابـــة والتصليــح": 	
هذا  وفي  الأنسجة.  مستوى  على 
السياق تتعرض بطانــــة الرحـــــم 
نتيجة الحركة الذاتية للعضـــلات 
إلى رضح مجهري يؤدي بالتالـي 
إلى إزالتها من مكانها لتتواجد في 
مواقع أخرى، ومن شأن محاولات 
تؤدي  أن  الحادث  الخلل  تصليح 
لنشوء حلقة معيبـة مــن " الإصابة 

والتصليح".

• غيـــر 	 )تغيــــر  الحـــؤول  نظرية 
طبيعي(، وفيهــا تشــكل أنسجـة 
متعددة القـدرات نفســـها خـــلال 
مراحل التطور الجنينـي علـى هيئة 
بطانــة رحميــة فــي مناطق خارج 

المكان الطبيعي لتلك البطانة.

• الانتشار 	 فرضية  البعض  يطرح 
اللمفي والدموي للخلايا البطانية 
الرحمية بالآلية نفسها التي تتبعها 
النقائل الورمية، ويتحـدث آخـرون 

عن وجود أسباب جينية للحالة.

عوامل الخطر:
توجــد عـــدة عوامــل تزيـد احتمال 
بالانتباذ  المرأة لخطر الإصابة  تعرض 
البطانــــي الرحمـــي، ونذكــــــر منهـــا 

مــا يلي:	

• وجود استعداد جيني.	
• تأخر 	 أو  المبكر  الإحاضة  بدء 

سن اليأس.
• قصر مدة الدورة الحيضية.	
• تأخر حدوث الحمل الأول.	

تصنيف المرض:
وفقاً لمكان  المرض  يمكــن تصنيف 

تواجده كما يلي :

• وفيـــه 	 الرحمي،  الغُدّي  العُضال 
الرحمية  البطانيـة  الخلايا  تتــواجد 
ضمن العضلة الرحمية، وفي منطقــة 

بداية البوقـين )قناتـي فالوب(.

• ت��واج��د الم���رض ف��ي الأع��ض��ـ��اء 	
التناســـليـة الأنثويـــــــة خـــــارج 
])البوقـــان  الرحميــــة  العضلــة 
الرحمية  والأرب��ط��ة  والم��ب��ي��ض��ان، 
العجزية وردبـة دوجلاس )اللجف 
المســـتقيمــــي الرحمـــي( والمهبل 

والفرج والعجان[.

• الانتبــاذ البطانـي الرحمي خـارج 	
المثانة  فــي  التناسلية:  الأعضـــاء 

توجــد عـــدة عوامــل 

تزيـد من  احتمال تعرض 

المـرأة لخطـر الإصابـــة 

بالانتبـــاذ البطـانــــي 

الرحمـــي، مثل: وجود 

استعداد جيني.

يمكــن تصنيف المرض 

وفقاً لمكان تواجده.
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والأمعاء )خاصة في الزائدة 
وخلف  وال��س��رة  الدودية(، 
الصفاق والرئـة والحجـــاب 
الحاجــز والدمـــاغ وأماكــن 

أخرى.
• الأماكــن الأكثــــر شـيوعــــاً 	

لتواجـــــد المــــرض هــــــــي 
الربــــاطــــــان الــرحمــــــان 

العجزيان والمبيضان.

الأعراض:
الرح  بطانـــة  خلايـــا  تعتري 
المنُتبــذة التغيرات ذاتهـــا التــــي 
تصيــب البطانـــة الفيزيولوجيــــة 

تحـــت تأثيـــــر التبــــدلات الهرمونيــة 
الدوريـة، فهــي تتكاثـــر تحـت تأثيـــر 

الإستروجين.

الأعراض المتعلقة بالدورة الحيضية:

الثانوي  تتجلــى بعســـر الحيــض 
واضطرابات الحيـض المختلفة، كالتَبقيع 
)نزف مهبلـي أثناء الحمـل(، أو غـزارة 
الطمــث والنـزف الحيضــــي والنـــزف 
الرحمــي، وفَرطُ الحيــض الذي يـرافق 

عادة العُضال الرحمي.

بالدورة  المتعلقــة  غيـــــر  الأعــراض 
الحيضية:

كالمعاناة طويلـة الأمد أسفل البطن، 
خاصــة فـــي الناحيــــة الأربيــة؛ نتيجة 
الكيسـات،  متعــدد  المبيــض  متلازمــة 

أو تشكل الالتصاقات الحوضية.

الأعراض ذات الصلة بمكان الإصابة: 
يتجلى الانتبـــاذ البطانـــي الرحمي 
التناسلي بالعقم، إذ تلعب الالتصاقات 
الحوضية دوراً معيقاً لحركة البوقين، 

الأمــــر الضــروري لالتقـاط البويضــة 
الصادرة عن المبيض كي يتم تلقيحها 
في البوق. تزداد على نحو مؤكد معدلات 
الإصابة بالحمل المنُتبذ )الحمل خارج 
أيضاً. وعند تواجــد المـــرض  الرحم( 
خارج الأعضاء التناسلية يلاحظ عُسر 
التبول، وكذلك البيلــة الدمويـــة عنـــد 
المصابـــات  وتعانـــــي  المثانة،  إصابة 
بالمرض التغوط الدموي، وعسر التغوط 
في حال إصابة الأمعاء، فيما تفضــي 
إصابـــة الرئـــة إلـــى سعال مصحوب 

بخروج دم .
قد يتخذ مسار المرض منحى خالياً 
وجوده  يكتشف  بحيث  الأعراض،  من 
عنــد تعــرض الســــيدات المصابـــات 
لمداخلة جراحية حوضيــة أو بطانيــــة 
أخرى. وينظر إلى عُسر الجمـاع على 
أنـه من الأعراض البارزة، ولا بـد فـي 
هــذه الحالـــة من نفي أسـبابه الأخرى 
كالتشوهــات الخلقيــة فــــي الجهـــاز 

التناسلي الأنثوي.

بؤر الانتباذ البطاني الرحمي <<<

قد يتخذ مسار المرض 

منحى خالياً من الأعراض، 

بحيث يكتشف وجوده 

عنــد تعــرض الســــيدات 

المصابـــات لمداخلة جراحية 

حوضيــة أو بطانيــــة أخرى.
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التشخيص: 
الفحـــص الإكلينيكي: حيث يلفـــت 
النظـــر الألــــم غيــر المعتاد خاصة في 
ناحية ردبـة دوجـلاس، أو كتلـــة فـــي 
الملحقات أو ضخامة رحمية متجانسة.

التصوير بفائق الصوت عبر المهبل: 
يكشف مـن خلالـــه وجــود الكيســات 
الشوكولاتية(  )الكيســـة  المبيـضـيـــــة 
التـي يميــزهــا تجانسـها، كمــا يعثـــر 
توضع  عند  الرحمية  الضخامة  علـــى 
الانتبــاذ البطانــــي الرحمـــي ضمــن 

العضلة الرحمية.

يتم اللجوء قبل اتخاذ القرار بإجراء 
التشـخيصي لإعطاء  البطــــن  تنظيـــر 

مانعات الحمل وحيدة الطور لمدة ستة 
أشهر عند بعض المعالجين، فيما يجنح 
معظمهم لإجراء التنظيــر مبكــراً، وذلك 
أخذ  مع  للطمــث  السابقة  الفترة  في 
عينات لإثبات التشخيص نســجياً مع 
إجراء تنظير عنق رحم مكبر في الوقت 
نفسه مع تنظير المثانة. من الملفت للنظر 
في أغلب الأحيان عـدم تناســب درجة 

الشكوى مع حجم الإصابة.

الباثولوجيا المرضية:
• عيانياً تبــــدو الإصابــــة البؤريــة 	

الرحمي علـى  البطانـي  بالانتبـــاذ 
هيئـة كتـل بحجـم رأس الدبـــوس 

تشخيص الانتباذ البطاني الرحمي عن طريق تنظير البطن  <<<

الرحم

الرحم

قناة فالوب )البوق(

البطن

ضوء

الأداة الجراحية

كاميرا

قناة فالوب )البوق(

شاشة عرض

التصوير بفائق الصوت عبر 

المهبـل يكشــــــف وجـــــود 

الكيـســـــات المبيـضـيـــــة 

)الكيســــــة الشوكولاتية( 

التـــي يميــزهـا تجـانســـها، 

كمــا يعثـــر علــى الضخامة 

الرحمية عند توضع الانتبــاذ 

البطانــــي الرحمــي ضمــن 

العضلة الرحميـة.
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ذات لــون بنــــي مائــل للصفـرة، 
وأحيــاناً بلــون بنفســـجي مـائــل 

للزرقة.
• عنـــد إصابـــة المبيـــض قد تلحظ 	

كيســـات كبيــرة الحجم ذات لون 
شوكولاتي.

• فــي البوقـــين يظهر التِْهابُ بَرْزَخِ 	
البُـــوقِ القَعِــد وهي تبدلات عقدية 
الشــكل علــى مسار البوق، الأمر 
للعقــــم والمشـجع علـى  المســـبب 

حدوث الحمل المنُتبذٓ.
التشخيص التفريقي:

• الالتصاقــات التاليــة للجراحة في 	
التجويــف البطنـي دون وجود داء 

الانتبـاذ البطانـي الرحمي.

• الأمـراض الالتهابيـة في التجويف 	
البطني.

• سرطانة بطانة الرحم.	
المعالجة:

11 المعالجـــــة الدوائـيـــــــة: تهــدف .
المعالجة الدوائية إلى إحداث انقطاع 
الــدورات الحيضيـــة، وذلك  فـــي 
لإيقاف التأثيــــر الإســتروجينـــــي 
المســـــبب لنمـــو البطانــة الرحمية 
الأشــكال خفيفــــة  فـــي  المنتبذة. 
تطبـــــــق  المرض  مـــــن  الوطـــأة 
المعالجة العرضية للألم عن طريق 
مضادات الالتهاب اللاستيرويدية، 
وتعطـــى مـــانعــــــات الحمــــــــل 
وحيـدة الطــــور الحاويــــة فقـــط 

رباط المبيضالرحم

المبيض

قناة فالوب )البوق(

بطانة الرحم

المهبل

مواضع الانتباذ البطاني الرحمي <<<

الانتباذ البطاني 
الرحمي 

تهــدف المعالجة الدوائية إلى 

إحداث انقطاع فـــي الــدورات 

الحيضيـــة، وذلك لإيقاف 

التأثيــــر الإســتروجينـــــي 

المســـــبب لنمـــو البطانــة 

الرحمية المنتبذة. 
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علـــى البروجيســـتيـرون بصـورة 
مسـتمرة دونمـا انقطـــاع. تعطـى 
مضـــادات الهرمـــونات المطلقــــة 
ِالغُدَدِ التَّناسُــــلِيَّة فــــــي  هَـة  لموَُجِّ
النمـاذج الأشد وطـأة من الإصابة 
التـــــي يتجلــى تأثيرها بتخفيض 
عبــــــــر  الإســتروجـين  مســتوى 
التثبيط الناجــم عن التأثيــر الـذي 
النخامـية  تحدثه هذه الأدوية عبر 
ل��ع��م��ل الم��ب��ي��ض. ت��س��ب��ب ه��ذه 
المستحضرات الصداع والإمساك 
وتظهــر أعـراض ســن اليـأس مـن 
الســـاخنـة،  كالهبـــات  خلالهـــا، 
وجفاف المهبـل وتراجـــع الرغبــة 

الجنسية.
العلاجات  على  المعندة  الحالات  في 
السابقة، وتلك التي تبـــدي مثــالًا 
قيــد  لازال  للأعــراض  متفاقمـــاً 
إنتقائي  مُعــدل  إعطـاء  الدراســـة 
لمســتقبــــل الإســتروجن، مثـــــل: 
الرالوكســــفين )Raloxifen(، أو 
مضــــاد لإنـزيــم الأروماتاز مثــل: 
 ،)Anastrozol( الأنــاســـتروزول
حيث تم إثبات إمكانيـة أن تبـدي 
خلايا بطانة الرحم فعالية متزايـدة 

لذلك الإنزيم.
ف��ي��م��ا م��ض��ى ك����ان ل���ل���دان���ازول 
)Danazol(، وهو أحد مستحضرات 
التستوستيرون، بالنظر لمــا يبديــــه 
للبروجيســتيرون   مشابه  فعل  من 
كثرة  لكن  علاجياً،  واسعة  شهرة 
البدائل  وتوفر  الجانبية،  أعراضه 
من  لسحبه  أدى  علاجياً  الحديثة 

الاستخدام في هذا المرض.
المداخلة الجراحية: 

تتضمن إزالة بؤر الانتباذ البطاني 
الرحمي عن طريق تنظير البطـن )بما 
أو  الشوكولاتية(،  الكيســات  ذلك  فـي 

التقليدية  للجراحة  اللجـوء  أو  القولون 
عند اتساع مدى الإصابة، وفي حالات 
العُضال الغدي الرحمي يتم استئصال 
المريضـة  رغبــة  عدم  حـال  في  الرحم 
الأط��ف��ال.  مـــن  المزيــد  إن��ج��اب  ف��ي 
بعد  البروجيستيرون  مركبات  وتعطـى 

الجراحة لستة أشهر على الأقل.

الاختلاطات: 

• العقم: إذ يمكن للكيسات المبيضية 	
كما  الإباضـة،  حـدوث  تعيــق  أن 
تعرقل الإصابــة البوقيـــة انتقــال 

البيضة باتجاه جوف الرحم.

• للحمـــل 	 التعـــرض  زيـادة نسبــة 
المنتبذ.

• تســبب الالتصـاقات الناجمـة عـن 	
المرض الإمساك والركود البولي.

• التحـول نحـــو الخباثـة أمـر نـادر 	
الحدوث.

الإنذار:

يميل الانتبـاذ البطانـــي الرحمــــي 
يعتري  شائع.  نحــــو  علــــى  للرجوع 
تحسن  بالمــرض  الخاصـــة  الأعراض 
إثر  السيدات  بعض  عند  الأمد  طويل 
الحمل، ويلحظ عقب حدوث سن اليأس 
كامل  غياب  الإستروجين  غياب  نتيجة 

لتلك الأعراض.

المراجع:

التــرقــيـــــــم الـدولـــــــــي للمـــــــرض 	•
IcD-GM-10، نسخة 2018م.

المداخلة الجراحية تتضمن 
إزالة بؤر الانتباذ البطاني 

الرحمي عن طريق تنظير 

البطـن.

 ،)Danazol( كـانت للدانازول

هــــو أحــــد مســـتحضـرات 

التستوستيرون، بالنظر لمــا 

يبديــــه مــن فعــل مشابه 

للبروجيســتيرون شهرة واسعة 

علاجياً، لكن كثـــرة أعراضـه 

الجانبيـــة، وتـوفــر البدائــل 

الحديثة علاجياً أدى لسحبه من 

الاستخدام في هذا المرض.
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لا تجعلوا العربية أثــرًا

د. فاطمة عبد لله العازمي

ة
ي
رب

ع
ال
ة 

غ
لل
ا

 كلية التربية الأساسية ــ قسم اللغة العربية وآدابها
دولة الكويت

مرّ زمنٌ ليس بالبعيد كانت الفصاحة فيه لسان العرب في تواصلهم وأدبهم، 
فضلًا عـــن اللهجـــات المحليـــة التـي صاحبت الفصاحــــة وقتئــــــذٍ التـــــي كانت 
مقيدة في الاســتعمال الكلامي التواصلي، ولعل أثرها لم يكن كبيرًا في اختلال 
اللسان الفصيح، فظلّت ظاهرة معلومةً دون أن تصل إلى مرحلة الغزو اللغوي. 
وإن كان متاحاً آنذاك تصنيف العربية إلى صنفين، الأول اللغة المثالية الفصيحة، 
والثاني لغة الحاضـرة، فإن تصنيفها يعود إلى ضوابط الاحتجاج عند النحويين 
القدامــى الذيـــن أخذوا مفردات اللغة عـــن أهل الباديـــة ذوي العربية الســـليمة 
التـــي لـــم تخالطها العجمة دون أهل المدن، أو الحاضرة الذين اختلطوا بالتجار 
الأجانب وروّاد أسواقهم، فدخل إلى معجمهم مفردات أعجمية غير فصيحة، وكانوا 
مضطرين للتداول بهـا لتيســير التواصـــل مـــع الناطقين بغيـــر اللغـــة العربيـة. 
وأشار ابن جني إلى هذا الضابط في كتابه )دلائل الإعجاز( بتسميته بابًا عنوانه: 
)باب في ترك الأخذ عن أهل المدََرِ كما أُخِذَ عن أهل الوَبَرِ(، وجعلَ عِلَّةَ امتناع ذلك 
لغــاتُ الحاضــرةِ من الاختلال والفساد والخَطَل نتيجــة اختلاط  له  ما تعَرَّضَت 

أهل المدََرِ بغير العرب. 
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علـــى الرغـــم مـن وجـود مفردات 
دخيلة فــي لغة أهل الحاضرة، فإنهم 
حافظــوا علــــى هُويتهـــــم اللغويــــــة 
فـي  جــاء  تصنيفهـم  لكـن  الأصيلــة، 
المرتبة الثانيـة فــــي اعتبـــار النحويين 
وقتئذٍ. فإذا افترضنا اليـــوم أن أحــد 
النحويــين أو اللغويــين عزم على جمع 
وتصنيفهــا  العربيـــة  المفردات  شتات 
لغـة  أنها  الاعتــبار  بعـــين  الأخذ  مــع 
شفويـــة مرويـــة غيــر مدونـة  وأخـــذ 
علــى نفســه ضوابط الاختيار نفسها 
عصـر  ف��ي  أم��ث��ال��ه  انتهجها  ال��ت��ي 
الاحتجاج، فأين سيحط رحالــه ليأخــذ 
وهـــل ســـيصنّف  أهلها؟  من  العربية 
العربيـــــة التصنيــف القديـــم نفســـــه 
بين مثالية فصيحة ولغة حاضــرة ؟ لا 
تحتاج الإجابة كثيـــرًا مــــن التفكيــر، 
الخطابات  لغة  صارت  العربية  فاللغة 
الرســــمية والمخـاطبـــــات والرســـائل 
الديوانيــــة ووسائل الإخبـار الرئيسية. 
ولولا التـــزام المسـلمين بقراءة القرآن 
الكريــم فصيــحًا، والأحـــاديث النبوية 
ـ والشــعر  بلسـان النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم ـ
العربي بصورته الفصيحـــة الأصليـة، 
لضاع من جمــال اللغة أكثر ممـــا هو 

ضائع الآن. 

وإذا أردت الوقـوف علـــى الأطلال 
المشرفــة علـــى الســـاحة اللغويـة في 
الوقت الراهـن فستلاحــظ كثيرًا مـــن 
ملامـح غربـة اللغة العربية بين أبنائها، 

كثـب،  عـــن  مظاهرهــــا  وســتعايــن 
ومن أبرزها: 

• ويبــــدو ذلك 	 السلوك اللغــوي: 
الأجنبيــة  المصطلحات  إقحام  في 
فــــي لغــة الكـلام اليومــي بغيــر 
وينتشر  ذل��ك،  تقتضي  ض��رورة 
ذلك في بعض الأسر وفي الوسط 
الدراسي وفي العمل، وخصوصاً 
إن تم إدخـال اللغة الأجنبيــة إلى 
اللغـــة الأم فـــي مرحلــة الطفولة؛ 
مما ينمي لديه فكرة الابتعـــاد عـن 
اللغة الأم، ويصل الأمر ببعضهم 
إلــى نعــت العربــي الذي لا يجيـد 

الإنجليزية بالجاهل.

• اللغة المرئية: ويقصد بذلك كثـرة 	
المصطلحـات الأجنبيــة ومفرداتها 
في واجهـــات المحــال التجارية، أو 
الشـركات والمؤســـسات عمومـــاً؛ 
ممـــا أثّر ســلباً في عملية الإدراك 
المشــاهـد،  المتلقــي  لدى  اللغــوي 
وجعـل عقلـه يعتـاد اللغـة الأجنبيـة 
ويستسيغها ويقلل من أهمية اللغة 

العربية إزاء ذلك.

• الخمول العلمــي: تعـرف اللغـة 	
العربية بأنها أدق اللغات البشريـة 
وأكثرهـــا صعوبـــة، لاحتوائهــــا 
علــى دقائــق نحويــــة وصرفيـــة 
ومعجميـــة وصوتيــــة لكــل منهـا 
السياقات  في  بها  خاصة  دلالات 

بقراءة  المسـلمين  التـــزام  لولا 

القــــرآن الكــريـــم فصيــحًا، 

والأحـــاديث النبويـــة بلســــان 

والشــعر  ـ  صلى الله عليه وسلم  النبــي محمــد 

العربـي بصورتـــه الفصيحــــــة 

الأصليـة، لضاع من جمــال اللغة 

أكثر ممـــا هو ضائع الآن.

 تعـــرف اللغــــــة العربيــــة 

البشريـة  اللغــات  أدق  بأنها 

وأك��ث��ره��ـ��ا ص��ع��وب��ـ��ـ��ة؛ 

دقائـــق  علـــى  لاحتوائهـــا 

نحويــة وصرفية ومعجميــة 

وصوتيــــــة لكـــل منهـــــا 

دلالات خاصـــــة بهــــا فـــي 

السياقات المختلفة.
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المختلفة، ولذلك يكثر الكلام مـــن  
تعلـــم  العرب عن صعوبــة  بعض 
قواعــد اللغــة العربيـــة الفصيحة، 
ولذلك ظهرت ازدواجيـــة اللهجــات 

مــع الفصحى.

• شــيوع الأجـنـبـيــــة: يــلاحــظ 	
بســـهولـــة أن اللـغـــــة الأجنبيـــة 
مثـــل: الإنجليزيـة والفرنسـية همـا 
اللغتــان الشائعتــان فـــي الفنادق 
والمستشفيات والمراكـــز والمطاعــم 
والأسـواق، ولابـد أن يعتـري أبناء 
العربية شعــور بالنقـص حــين لا 
يستطيعـــون التفاهــم مع العاملين 
في تلك الأمـــاكن باللغـة الأجنبية، 
على الرغــم أنهـــم مقيمــون علـــى 

أرض عربية، وفي مجتمع عربي.

• وهــــــــو 	 اللغـــــوي:  الانفصام 
حاصل بين اللغة العربية المنطوقة 
واللغـة العربيــة المكتوبـــة، فتــــراه 
يتكلــــم العاميــة باعتـــزاز، ويكتب 
بالفصحى باعتزاز أكثر، والفارق 

بين الأسلوبين كبير.

الظـواهــــر  تلك  فـــــي  والمريــــر 
اللغــــة  بجماليــات  العارفـين  عدد  أن 
إلى  ق��ي��اس��اً  قلة  ب��ات��وا  وبلاغتهــا 
ولوحظ ضعف  بها،  المتحدثين  أبنائها 
لدـــى  والجمالــي  القواعدي  المستوى 
اللغة  فغدت  العرب،  من  كبيرة  نسبة 
بــين  حتى  غريبة  الإبداعيـة  الجماليـة 

المجتمــــع  ولعــــل  بهـــا،  المتحـدثــين 
والمدرسـة مســؤولان مباشـــــران عن 
هذه الغربـة، وسببـان رئيســـــان فـــي 
ازديادها، حيـث إن المجتمــع العربـــي 
يسعى للذوبان في المجتمعات الغربيـة 
بحــثًا عن الحضـارة المزعومــة؛ ممــا 
يؤدي إلى هربهم من واقعهم وتخليهم 
بدءًا  فشيئاً،  شيئاً  العروبة  أركان  عن 
المدرسة  أما  ب��الأرض،  وانتهاءً  باللغة 
فإن للتعليــم دورًا خطيــرًا فـي إهمال 
بذورهـا  زرع  وعـــدم  العربيــة،  اللغــة 
الجمالية أو تنمية الانتماء إليهــا فــي 
نفوس التلاميذ والطلبة، ففي كثير من 
المدارس الخاصة بــالدول العربيـة يتم 
الاعتمـــاد علــى اللغة الأجنبيـــة فـــي 
التدريــس، ويتــم اعتبار العربيـــة مادة 
مكملـة فقط، وهــذا يورث لـدى الطلبة 
نزعة التخلي والانسـلاخ عــن الهويــة 

اللغوية.

بعض  غربــة  تطـــورت  أن  وحدث 
اللغات بين أبنائها إلى هجرة لغوية من 
المتحفية، لأسباب قد  إلى  الاستعمالية 
فردية، كقرار فردي  أو  تراكمية  تكون 
محـض مــن رأس الســلطــة بإحــلال 
تعميــم  إلى  يؤدي  مما  لغة؛  لغة مكان 
الجديدة مقابل إهمال الأصيلــة خــلال 
فترة لا تتجاوز ســبعة أجيــال فقــط، 
تحـولــت  التــي  تركيــا  في  كما حدث 
لغتها مـن العثمانيـــة إلـى التركيــــــة، 
ومن رسم الحرف العربي إلـى رســم 

إن عــدد العارفـين بجماليات 

اللغــــة وبلاغتهــا باتــــوا 

قلـــة قياساً إلـى أبنائهـــا 

المتحدثين بها.

إن للتعليـــم دورًا خطيــــرًا 

فــــي إهمـــــال اللغـــــــة 

العـــربـيــــة، وعــــدم زرع 

بذورهــا الجمالية أو تنمية 

الانتماء إليهــا فــي نفوس 

التلاميذ والطلبة.
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الحـرف الأجنبـي، فصــارت الفجـــوة 
الجديد  الجيـل  بــين  القطـــر  مكتملـــة 
وتـراث أجــداده العثمانيــين، وصـارت 
المخطوطات العثمانيــة حبيســة أدراج 

الإهمال والنسيان والمتاحف.

لكن اللغة العربية كانت أقوى مــن 
جميــــــع المحــــــــاولات الاستعماريــة 
والعشرين،  عشر  التاسع  القرنين  في 
لإحــلال اللغــــات الأجنبيـــة مكانهــا، 
مثل: الفرنسية فـي الجزائــر وتونـــس 
والمملكة المغربية، أو الإيطالية في ليبيا، 
وصمدت شامخة في مهب رياح تغيير 
الهويـة العربيـــة التي كــادت تعصـف 
بالأرض والدين واللغة. وهذا الصمود 
لم يكن كافياً للحفاظ على اللغة العربية 
المثالية، وإنمــا حـرصـــاً علــى إدراك 
اللهجات العربية مـن الاندثـار وتلافــي 
تشويه الأصوات العربية أمام هجمات 
العولمة، ومــا احتـــاج ذلك ســوى إلى 

ألسنة أمينة وضمائر واعية. 

نحن الآن في الربع الأول من القرن 
الحادي والعشرين، حيث تتربع التقنية 
الرقمية على عرش التحكـم التواصلــي 
بين الناس في جميع أنحاء العالم. وقد 
واكب العرب هذه التقنية باحتراف في 
جزءًا  تشكل  وصارت  كثيرة،  أحايين 
مهماً من معاملاتهم اليومية، وإن نظرة 
شبكة  محتوى  إلى  موجزة  إحصائية 

المحتـــوى  ذلك  أن  تطلعنـــا  الإنترنـت 
لا يتضمن إلا 3 % باللغة العربية، على 
الرغم مـن أن مســتخدمي الإنترنت في 
 150 حاجز  تجاوزوا  العربي  الوطن 

مليون مستخدم فاعل.

إن وظيفــة اللغة العربية لا تقتصـر 
هُويةً  تشكّل  إنها  بل  التواصل،  على 
وكياناً وقاسـماً مشــتركاً رئيســاً بــين 
العرب. وإن الشعور بفقدان هذا الرابط 
بين العـــرب أنفســهم يــولد إحسـاساً 
توازي  وهي  الأليمة،  الداخلية  بالغربة 
غربة اللغة العربية بين أبنائها العرب، 
فحين يصبح المتحدث باللغة الفصيحة 
ظاهرة بارزة في دولـة عربيــة فسلامًا 
على أبنائها، فهم المغتربون عن هُويتهم 
على  وسلامًا  العربيــة،  أرضهـم  على 
متحدثها الذي آثــر أن يكـــون عـربيَّ 

الانتماء والتفكير.

ولعل الناظر المتبصر في حال اللغة 
العربية بين الأمس واليـوم يدرك عمـق 
الشرخ الفكري والثقافـي الذي اتسـع ؛ 
نتيجة إهمال اللغة من أبنائها المتحدثين 
بها، وعدم مبالاة كثيرين بقدسية هذه 
كانت  التي  اللغة  تلك  وعظمتها،  اللغة 
جوهرة التاج فخرًا واعتزازًا، والصارم 
والبلســـم  ذائدًا،  القرضــاب ســلاحًا 
الشافي رقةً وعاطفة وتعبيرًا، كل ذلك 
بنسبه  فيه  يعتز  العربي  كان  زمن  في 
وحسبه ولغته، في زمنٍ يتبوأ الفصيح 
زمنٍ  وف��ي  قومه،  بين  علية  رتبة  فيه 

حال  في  المتبصر  الناظر  لعل 

اللغـــة العربيـــة بيـن الأمس 

واليـوم يدرك عمــــق الشـرخ 

الذي  والثقافــــي  الفكــري 

اللغة  اتســـع؛ نتيجــة إهمال 

من أبنائها المتحدثين بها.

اللغـة العربيـة لا  إن وظيفة 

بل  التواصـــل،  على  تقتصر 

إنها تشكّل هُويـةً وكيــاناً 

وقاســماً مشتـــركاً رئيســاً 

بيـن العـــرب. وإن الشـــعور 

بين  الرابـــط  هـذا  بفقـدان 

العرب أنفسهم يولد إحساساً 

بالغربة الداخلية الأليمة.
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بنبوغ شاعر  تحتفل  فيه  القبيلة  كانت 
فيها، وفي زمنٍ نزلَ فيه القرآن العربيُّ 
قبيلة  لسـان  وفق  فصيحة  عربية  بلغة 
قريش، إعجازًا للعرب بمــا برعـوا فيه. 
وتعالــى كان يرسل  فالمولى ســبحانه 
المعجزات علــى الأنبيــاء وفق ثقافتهم 
التي يجيدونها وقدراتهم التي يعتزون 
بها، فجعل معجزة إحياء الموتى على يد 
عيسى في قوم اشتهروا بالطب، وجعل 
معجزة الحيّة على يد موسى في قوم 
اشتهروا بالسحر، وجعل معجزة تعبير 
الرؤيا على يد يوسف في قوم يعتقدون 
يقيناً بالرؤى ويؤمنون بتحققها، وجعل 
معجزة القرآن الكريم على يـد محمــد 
فكان  بفصاحتهم،  اشتهروا  قوم  في 
التحدي عظيماً ولو بآيــة واحـــدة من 

الكتاب العظيم.

الأهمية  هـذه  ندرك  نعد  لم  فلماذا 
العظيمة للغة العربية ؟ ولمـاذا انصــرف 
اهتمام العرب إلى سواها من اللغات؟  
ولعلنــا صرنــــا لا نســتغرب ازديــاد 
قيمـــة اللغــة الإنجليزية، وحضور اللغة 
الفرنسية في المجتمعات العربية، ليس 
فـــي ســبيل زيـــادة الثقافة الذاتية أو 
تنمية القدرات اللغوية، وإنمــا إحــلالًا 
موازيًا للغـــة مقابــل ضعف اللغة الأم 
وإهمالها. ووصل الإهمال ذروته حين 
بدأت المطبوعات باللغة العامية الشعبية 
تغزو معارض الكتاب مزاحمة المؤلفات 
ووصل  الفصيحة،  بالعربية  المنضودة 
الأمر ببعض )الورّاقين( في دور النشر 

دواوي��ن  نشــر  أو  توزيع  رف��ض  إل��ى 
الشعر العربية لأنهــا غيـــر مرغوبــــة 
مبيعات  إلى  قياساً  الكتب  سوق  فــي 
المجموعــات القصصيــة أو الروائيـــة 
أو كتيبــات الخواطـر الرومانسية دون 
النظر إلى متانة سبكها وجودة حبكها 

وسلامة لغتها.

بــــين  العربيــــــة  غربـــة  امتــدت 
أبنائهــا وتطورت لتصــل إلـى غربتها 
بين أقرانها، فبعــد أن كانـت العربيـــة 
أنــواع علومهـــا  لغة المطبوعات علــى 
صار  الأدبية،  وألوانها  ومضامينهــا 
باستحيـــاء  يجلــس  العـــرب  ديـــوان 
مطـــولًا علـــى أرفـف معــارض الكتب، 
ولـولا جهــــود بعـــض الشـــخصيات، 
أو المؤسسات التي تتبنــــى التوزيــــع 
المجاني والإهداءات لمثل هذه المؤلفـات 
المدوَّنة بحســب معاييـر اللغة العربية، 
لبار الشعر قيمةً وغار البديـع بألوانه، 
ورمســت مفاعيــلــن مفاعيلـــن تحــت 

غبار اللهجات وأتربتها الكثيرة.

العربية  اللغة  شمل  يلتم  كيف 
بأبنائها مجددًا؟

بيئة  إلـى  العربية  اللغـــة  لا تحتاج 
مكتملــة  فهـــي  مجددًا،  لتنمو  خصبة 
النمو تؤتــي أكلها كل حيـــن، ويظـــل 
العائق الوحيد قائمًا في التفات العرب 
لغة  فهــي  وقداسة،  واحترام  بجدٍّ  لها 
القرآن في الدنيا، ولغة أهل الجنـة في 
بين  المشترك  التواصل  ولغة  الآخ��رة، 

لا تحتاج اللغـــة العربية إلـى 

بيئة خصبة لتنمو مجـــددًا، 

فهــــي مكتملــــة النمـــو 

تؤتــي أكلها كــــل حيـــن، 

ويظـــل العائـــق الوحيــــد 

لها  العرب  التفات  في  قائمًا 

بجدٍّ واحترام وقداسة، فهــي 

ولغة  الدنيا،  القرآن في  لغة 

أهل الجنـة في الآخرة. 

بعــد أن كانـت العربيـــة لغة 

المطبـــوعات علــى أنــواع 

ومضامينهـــــا  علومهـــا 

صـار  الأدب��ي��ة،  وأل��وان��ه��ا 

ديـــوان العــــرب يجلـــــس 

باستحيـــاء مطـــولًا علـــى 

أرفـف معــارض الكتب. 
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جميـــع المتحدثـــين باللهجات العربيـة، 
فحين يُقال إن أحد مكونــات العروبــة 
يقصــــد  فلا  المشتركة،  العربيـة  اللغة 
بذلك اللهجات العربية المتعددة، فبعض 
أبناء العربية من دولة في مشرق الوطن 
العربــي ربمــا لا يستطيعون التواصل 
آخرين  مع  المحلية  باللهجات  الكلامي 
عرب من مغربه، غير أن اتفاق الطرفين 
على الحديث بالعربية الفصحى يجعل 
الحوار بينهما واضحاً مفهوماً، ولذلك 

فإن اللغة هُوية انتماء إلى العروبة.

ولكن لابــد مــن اتخـــاذ مجموعــــة 
مــــن التــدابيـــــر الضروريـــة لإدراك 
العربيــة الجماليــة وبلاغتهــا، وقـــدرة 
الأجيــال علــى نطقهــا بسهولة ويسر، 
واستعمالها فــي كلامهـــم بقواعدهــا 
الصحيحــــة دون لحــنٍ أو خلل، وأول 
هــذه التدابيــر يتمثل في الاتجاه إلى 
تكثيــف دورات الاعتــزاز باللغة كهوية 
عربية أولًا ولغة دينية ثانياً ولغـة جمالية 
إبداعية ثالثاً بتعليم القــرآن الكريـــم، 
وتجويــده فـي مراحل التعليم المختلفة 
بشكل مكثف، وزيادة الوعي بأهميتها 
عن  فضلًا  عليهـا،  الحفــاظ  وضرورة 
اتخاذ إجراءات حكومية صارمة تجاه 
الشركات والمحال والأسواق والهيئات 
بإجبارهـــا علـــى ترجمة المصطلحات 
على واجهاتها. وإجبارها أيضًا علـــى 
تشجيـــع اللغــة العربية لدى العاملين 
لديها، وتعليمهم لغة البلاد التي يقيمون 

فيها. 

متصـــلًا  الأمـــل  يجعـــل  وممـــا 
عن مسـتقبل اللغة العربيـــة أنهـا لغـة 
القرآن العظيم المصون عـــن التحريف 
والتجديد، فسـتظل حيـــة لارتباطها به، 
ولارتباطهــا بتـراث أدبـي ثــري يمثـــل 

اعتزازًا حقيقياً للعرب جميعًا.
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لاب��ـ��د م��ـ��ـ��ن ات��خ��ـ��ـ��ـ��اذ 

التــدابيـر  مـن  مجموعــــة 

الضروريـــة لإدراك العربيــة 

الجمالية وبلاغتهــا، وقـــدرة 

الأجيـــال عــلـــــى نطقهــا 

بسهولة ويسر.

مما يجعـــل الأمـــل متصـــلًا 

العربيـــة  اللغة  مسـتقبل  عن 

أنهـــا لغــــة القــرآن العظيم 

المصـــــون عـــــن التحريـــــف 

والتجديـــد، فســـتظل حيــــة 

بــه، ولارتباطهــا  لارتباطهــا 

يمثـــل  ثــري  أدبــــي  بتـراث 

اعتزازًا حقيقياً للعرب جميعًا.
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اللغة العربية والتعليم الطبي

قدرتها  العربيــــة  اللغــــة  أثبتت  لقد 
العصور،  مر  على  والوجود  البقاء  على 
وذلك بما تملكه من مرونة وحيوية مذهلة 
دون  والتكيف  التطور  على  عالية  وقدرة 
شأنها  الأساسية،  مقوماتها  تفقد  أن 
مشاعر  ذو  حي  كائن  ــ  لغة  كل  شأن 
وإحساس ــ فهي لا تحب من لا يعشقها 
ولا تفتح نوافذها، وتكشف أسرارها إلا 
متعلق  أنه سادن في محرابها  تعلم  لمن 
ولجمالها  لها  نفسه  راهب  بأستارها، 

وإبداعها وفنونها وسحرها.

فهي أكثر لغات العالم قدرة ومرونة 
علــى  الدائــم  لصمودها  نظراً  وفعالية؛ 
مــــر العصــور؛ ولاحتوائها لأي تطور 
القديمة  اللغات  إحدى  وهي  وتقنية، 
بدون تغييــر فـــي قواعدها أو نظامها 
أو إطارها التركيبي؛ نظراً لأنهــا لغــة 
المفاهيـــم  المعنــى مكنزيــة  موسوعيـة 
لا ينضــب معينهــــا مــــــن اختـــــراع 
مسميات جديدة ومن توليف تركيبات 
خلاقة وبناءة، ولما جاء القرآن الكريم 
باللغة العربية إنما كان تأكيداً من لله 
قدرة  مدى  على  ــ  وتعالى  سبحانه  ــ 

هذه اللغة وعلى أن القرآن هو الحافظ 
الحياة  وط��ول  الدهر  م��دى  على  لها 

البشرية.

التي  العربية  باللغة  اهتمامنا  إن 
هي من أهم ما نملك، وهي الرباط الذي 
يربط شعوب الأمة العربية جميعها ينبع 
وقيم  وطنية،  عاطفة  من  ثم  عقيدة  من 
فهي  اجتماعية.  وض��رورات  حضارية 
وعاء الفكر ووسيلة الاتصال والتفاهم 
ورابطة القومية، وهي اللسان المبين الذي 
وهـــي  الحكيـم،  الذكر  مع  حفظه لله 
أهلهـا  خبـرات  يحـوي  الذي  الوعـاء 
عبــر  جيـل  إلىـ  جيـل  مـن  وتجاربهـم 
العصور. واللغة العربية إلـى هذا كله 
أداة لنقل العلوم والفنون إلى الناشئة 
والعالي  العام  تعليمهم  مراحل  في 
لنشر  أداة  كذلك  وه��ي  والجامعي، 
وسائل  مختلف  طــريق  عــن  الثقافة 
التــي  الأداة  أنهـا  كمــا  الإعا�ل�م، 
تثقيـف  فــــي  الإنسـان  يستخدمهـا 
نفـســـه بنفسه في تعلمـه الذاتـي مـدى 

حياته.

اللغة  أه��م��ي��ـ��ة  ت��ب��دو  ه��ن��ا  وم���ن 
العـــربــيــــــــة وأهـمـيـــــــة تعلمهـــــا 
وتعليمهـا، لا باعتبارهــا مـادة دراسية 
باعتبــارهـا  ولكـن  فحــسب،  مقررة 
بنـــــاء  فــي  أســــاســياً  مــحــــــوراً 
جوانبــه،  بكل  العـــربــــي  الإنســـان 
ومـــحــــوراً للعمليـة التعليميــة فـــــي 
كــــــل مراحـــــل التعليـــم، ومحـــورًا 
فـي المجتمع،  للنـشـــــاط الإنســــانـي 
فـكل  الدينـي  الاعتبار  ذلك  كل  وفوق 
شــعائر الإسـلام وأركانه تدعو إلـــى 
تعلـــم اللغــة العربية، وقد كان القرآن 
الكريم الباعث إلى دراسة أكثر العلوم 
العربية الخالصة، سواء العلوم الدينية 
أو  وتشريع،  وفقه  وحديث  تفسير  من 
اللغوية من نحــو ولغـة وبلاغة  العلوم 
وغيرها. وقد حمل الأزهر الشريف في 
أكثر من  السامية  الرسالة  مصر هذه 

ألف عام.
العالم  باعتراف  العربية  اللغة  إن 
أجمــع هـي اللغــة الرســمية الدوليـــة 
أهميتهــا  أســـاس  علـــى  السادسـة، 
فــــي منظمـــة الأمـم المتحدة ومختلف 
وطنها-  في  للأسف  ولكنها  وكالاتها، 
فــي غالبية معــاهد التعليـم العالي في 

إعـــداد: أ. عمــــــاد ســــــيد ثـــابـت
مـدقـــــــق لغـــــــوي

المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
دولة الكويت
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الرسمية  اللغة  هي  ــ  العربية  أقطارنا 
اس��م��اً وال���دون ف��عاًل�. إن ال��دراس��ة 
العلمية باللغة الأم ما كانت أبداً عقبة 
أمـام متابعــة التخصــص الجامعــي، 
الطلاب  إنجازات  وإلا فكيـــف نفســر 
الألمان أو الإيطاليــين، أو الصينيـين أو 
أو سواهم ممن يتابعون دراساتهم في 
حتـى  بريطانيا،  أو  فرنسا  أو  أمريكا 
الذين يجهلون اللغة ــ لغة التخصص ــ 
فإن إعدادهم لذلك لا يســتغرق عــادة 

أكثر من سنة.
واللغة العربية كغيرها مــن اللغات 
ـ تتطـور  ـ شـأنها شـأن الأحيــاء ـ الحية ـ
التي  بالظروف  متأثرة  مستمراً  تطوراً 
تحيط بهـا، فيجـب أن تســتعيد اللغــة 
العربية مجدهــا القديــم بوصفها أداة 
للتعبيـــر العلمي والفلسفي، فبفضلها 
انتقلت علوم الإغريق والعرب والرومان 
وفلسفتهـم  والأقــدمــــين  والمصرييــن 
إلـى بــلاد الأوروبيـــين، فكانت أساسًا 
اســـتعمال  وإن  الحاليـــة.  لنهضتهــم 
اللغـــة العربيــة فـــي بعض الدراسات 
ليس معناه قطــع الصلـــة العلمية بين 
يجب  بل  الأخرى،  اللغات  وبين  الطلبة 
بتقوية  الاهتمام  زيادة  الحالة  هذه  في 
يعتمد على  الذي  فالعالم  الصلة،  هذه 
لغته وحدها لا يصـح أن يسمى عالماً، 
ومستعملــة  شائعـــة  لغتــه  كانت  ولو 
إلـى أقصـى حــد فـي التأليف والبحث 
العلمي، بل يجب أن يكون على اتصال 
من  أكثر  أو  بواحدة  كتب  بما  مستمر 
اللغات العلمية الأخرى، ولا تكاد توجد 
صعوبات في سبيل تحقيق هذه الأمنية 

إذا شرع في تحقيقها تدريجياً.
إن استخدام اللغـة العربيــــة فـــي 
بالضــرورة  يعنــــي  لا  الطبي  التعليم 
إهمال اللغـــة الأجنبيــة، بل يقتضــــي 
التعليم  في  بها  العناية  وهو  النقيض 

العام والجامعي، حيــث لابــد لنـا مـن 
الانفتاح العلمي على العالم، ولن يكون 
التواصل  خال�ل  من  إلا  ممكناً  ذل��ك 
المستمر في إحدى لغاته الأجنبية التي 
دفاق.  بشكل  والتطور  النشر  بها  يتم 
أصبح  أن وضعنا  الآن  حتى  ونلاحظ 
هزالًا، فالطبيب المتخرج أصبح لا يجيد 
التي  الخليطة  اللغة  بسبب  الإنجليزية 
يدرس بها )آنجلو – آراب(، وفي نفس 
الوقت لا يجيــد العربيـــة التي هي لغته 

الأم.
وحقيقــة أخرى هامـــة، وهـــي أن 
كافـــة مناطـــق العالـــم تدرس الطــب 
بلغتهــا القوميــة مع التركيز على اللغة 
الإنجليزية تركيزاً شديداً، فنجد الطب 
في ألمانيا يدرس بالألمانية مع ضرورة 
أن يكون الطبيب متحدثاً وقارئاً وكاتباً 
فـــي روسيا  باللغة الإنجليزية، وكذلك 
يدرس الطب باللغـــة الروســية، وفــي 
اليابان يدرس الطـــب باللغة اليابانية، 
باللغــــة  الطـــب  يدرس  الصـين  وفــي 

الصينية.
وإذا كان بعــضهم ينــادي بتدريـس 
الطب باللغــة الإنجليزية ــ وهي فكــرة 
والثقافات  الحضارات  معظم  ترفضها 
اللغــة  تجاهـــل  وبالتالي  ــ  العالم  في 
العربية في معظم عمليات تدريس الطب 
والاقتداء بالنهج الأجنبي وتغيير منهج 
عقل الطالب من اليسار إلى اليمين بعد 
من  عمره  من  عاماً  أن قضى عشرين 
ذلك  معنى  ف��إن  اليسار،  إل��ى  اليمين 
الطبية  المعلومة  سيستقبل  الطالب  أن 
باللغة الإنجليزية ويحولها في عقله إلى 
اللغة العربية ليفهمها جيداً، حيث إنها 
لا  التي  اليومية  وحياته  حضارته  لغة 
غنى عنها، ثم عند التعبير أو الكتابة أو 
الحديث، تحدث العملية بشكل عكسي 

باللغة  الطالب  يفكر  حيث  الدماغ  في 
العربية ويقلبها إلى اللغــة الإنجليزيــة، 
فلماذا كل هذا الجهـــد ؟! ولغتنــا أقوى 
لغات العالــم، ولا تقل عــن الروســـية 
واليابانية والألمانية وغيرها مــن اللغات 

التي يتمسك بها أصحابها. 
الصعـوبات والمشـــكلات التـــي 

تواجه التعليم الطبي:
والعقبات  الصعوبات  بعض  هناك 
العربية  اللغة  استخدام  تعترض  التي 
في التعليم الطبي يجب اتخاذ الخطوات 
عليهــا،  والتغلب  لمعالجتها  الضرورية 
مــن  العديد  الصعوبــات  هذه  وتشمل 
جوانب التعليم إذ أنها ترتبط بعناصر 
وطال�ب  أس��ات��ذة  م��ن  نفسه  التعليم 
المصطلحات  إلى  بالإضافة  ومراجع، 
المصطلح  العلمية ومن هذه المشكلات: 
عــدم  خلال  مــن  تبرز  فإنها  العلمي، 
باللغة العربية  توفر مصطلحات علمية 
واضحــة وسهلـــة ومتـفــق عليهـــا إذ 
تتباين المصطلحات من بلد لآخر، وقد 
نفسه؛  البلد  داخل  في  أيضاً  تختلف 
مما يؤدي إلى عدم توحيدها، وتتضح 
التفاوت  خال�ل  م��ن  أي��ض��اً  المشكلة 
الموجود في أسـلوب كتابــــة الصيــــغ 
أنـــه  إلا  المصطلحــات،  بهذه  والرموز 
متعددة  بوسائل  عليها  التغلب  يمكن 
منها على سبيل المثال الاســتفادة من 
المعاجم العلمية العربيــة التــي يمــكن 
أن تكون دعامــة قويــة لبدء استخدام 
اللغة العربية في التعليــم الطبــي، كما 
ترجمة  خلال  من  عليها  التغلب  يمكن 
المصطلحات العلمية الجديـدة، خاصة 
وأن اللغة العربية مرنة، إذ يمكن ترجمة 
المصطلح الأجنبي بمعناه إذا كان قابلًا 
للترجمة أو اشتقاق لفظ عربي متقارب 
له، وإذا تعذر ذلك فإنه يجوز استخدام 
المصطلحات العلمية بألفاظها الأجنبية 
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حتى يتوفر المصطلح العربـي المناسب 
الذي قد يتحقق عــن طريـق الممارسة 
المستمرة للتدريس الجامعـي والبحــث 
العلمي والتأليف باللغــة العربيـة، وقد 
وفر معجم المصطلحات الطبية الموحد 
أساساً لا بأس به لحـل هـذه المشكلة، 
وتبقـــى عمليـــة مراجعتـــه المســـتمرة 
والمنتظمـــة وتبســيط مصطلحاتـه أحـد 
الأهــداف الأساسـية لعمليـــة توحيــد 

المصطلحات. 

ومن المشكلة التي تواجه استخدام 
اللغة العربية في التعليم الطبي أعضاء 
هيئة التدريس، فمن المعروف أن غالبية 
أساتذة كليات الطب هـم مـن خـريجي 
الجامعات الأجنبية، حيث تلقوا علومهم 
بلغة غير اللغة العربية الأمر الذي يعيق 
تدريس العلوم المرتبطة باختصاصاتهم 
بشكل  العربيــة  باللغة  بحوثهم  وكتابة 
العــديــــد  أن  إلـــى  إضافــة  مرــض، 
اللغة الأجنبية كتابــة  يتقنوا  لم  منهــم 
العليا  دراساتهم  فترة  خلال  وشفاهة 
عندئــذ يمكــن تصـور مدى الانخفاض 
الذي سـيكون عليــه التعليـم والمستوى 
العلمي للتعليم الطبي. وممــا يزيـد فـي 
صعوبة المشكلة هو تعدد مصادرنا مـن 
أعضاء هيئة التدريـس فــي الجامعــات 
العربية ، فعلى الرغم من أن الإنجليزية 
والفرنسية هما اللغتان الشائعتان بين 
الدول  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء 
العربية، فإن هناك عدداً غير قليل من 
بلغات  علومهم  نقلوا  الذين  الأساتذة 
أجنبية مختلفة. ويعتبر الحــل الناجــح 
لهذه المشكلة هو اعتماد اللغـة العربية 
نطـــاق  علـــى  والبحث  للتدريس  كلغة 
الوطن العربي لتحقيق الفائدة المرجوة 
بين أصحاب الاختصاص الواحد، كما 

يمكن تنظيــم دورات وندوات مستمرة 
يكون الهدف منها معالجـــة القضايـــا 
اللغــة  إلـى  بالترجمة  المرتبطة  اللغوية 
العربية. وهنــاك مشكلة تتعلق بالطالب 
الجامعي، فالذين يعارضــون التدريس 
باللغة العربية يرون أن تدريس المناهج 
العلمية باللغة العربية ســيعزل الطالب 
عن الفكر العلمي العالي، وأنه سيحجب 
الأجنبية  بالجامعات  الالتحاق  فرص 
لمواصلة الدراسات العليا ومــن ناحية 
أخرى فإن مؤيــدي التدريــس باللغـــة 
العربية يؤكدون على أن التعليم باللغة 
الأم يضمن سهولة في التعليم وسرعة 
في الفهم والاستيعاب أكثر من الدراسة 
باللغة الأجنبية، ولا يعنـــي هـذا إهمال 
اللغة الأجنبية أو التقليـــل مــن شأنها.

إن الارتقـــاء بمســــــتوى الطالــب 
اللغوي والعلمي يتطلب العناية بتدريس 
الدراسة  فترة  طيلـــة  الأجنبية  اللغات 
ومتابعــــــة  لرصــد  وذلك  الجامعيــة، 
جانـــب  إلـــى  الطبيـــة  المصطلحـــات 
المصطلحـــات العربيــة ضماناً لمواكبة 
التقــدم العلمــــي، كمـــا يمكن تكليف 
الطالـــب بكتابـــة بحوثه باللغة العربية 
وبترجمـــة بعــــض الأجــزاء المتعلقـــة 
عربية  بمصادر  باختصاصه مستعيناً 
وأجنبيـــة حتـــى يعتــاد علــى أسلوب 
البحث العلمي والاطــلاع على مجالات 

مختلفة باللغتين.

الكتــاب  مشــكلة  أيضـــاً  وهنــاك 
العربية  المكتبة  تعاني  حيث  الجامعي، 
فـــي المراجــع والكتب  نقصاً واضحاً 
الطبية، وفي جميع فروع المعرفة العلمية 
المشكلة  هذه  على  وللتغلب  الأساسية، 
فإنه يجب أن تتحدد احتياجات التطور 

العلمي والتقني حتى يمكن تلبيتها عن 
طريق الترجمة والتأليف باللغة العربية 
لتكون المصادر فـي متنــاول الطــلاب 
بصفة  الجامعــة  وأســاتذة  والباحثين 
مستمرة وهـذا هو دور المركـــز لتأليف 

وترجمة العلوم الصحية.

وهناك مشكلة عـدم توفـــر المعلـــم 
الطبــي باللغــة العربيــة أيضًا، وعلــى 
خطوات  خطــت  قـد  سوريا  أن  الرغـم 
وثابة نحــو حــل هـذه المشكلة وقضت 
عليهـــا، فــإن بقيـــة العالـــم العربــــي 
مازال منغمساً فيهــا حتـى الآن فنجد 
الفرنســية بالمغـرب العربـي والإيطالية 
المشرق  بمعظم  والإنجليزية  بالصومال 
العربي. وقـــد أدى جهــــل أســـاتذتنا 
بلغتهـــم الطبيـة إلى تخوفهـــم ورهبتهم 
مـن المحاضرة أو التدريــس بها، وهذا 
النقص الكبير فـــي المعلــــم الطبي كان 
ومازال الســبب الرئيســـي في عرقلــة 
عملية التدريـس الطبـي باللغـة العربيـة 

في جامعاتنا.

أهمية التعليــم الطبــي باللغـــة 
العربية:

وترجع أهمية التعليم الطبي باللغة 
العربية إلى أن اللغة العربية هـــي أهـــم 
مظاهر استغلال الشخصيـــة القوميـة 
لأية مجموعة من البشر، واللغة العربية 
هي المقوم الرئيسي للوجــــود العربـــي 
وأقوى الروابط التي تجمع بين الأقطار 
العربية والدعامة الوطيدة التـــي يعتمـد 
فالإصـرار  وحدتهم.  في  العرب  عليها 
العربية هو إصـرار علــــى  اللغة  على 
الوجود العربــي وعلى الوحدة اللغوية 
والثقافية، كما أن التعليم باللغة القومية 
الأمم  جميع  عليه  تحرص  طبيعي  أمر 
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المتحدثين  نطاق  أو ضاق  اتسع  مهما 
خدمة  الطب  كليات  تستطيع  ولا  بها، 
مجتمعها العربــي إلا بالارتبـــاط عـــن 
طريق اللغة وتعـــرّف حاجاتـه ودراسة 
الأطباء  بـــين  الفصـــل  وأن  أسبابها، 
ومجتمعهم يؤدي إلـى عواقب وخيمــــة 
في المستقبل قــد لا تستطيع تثمينهــا 

إلـــى الوقـــت الحالي.

يعد  لــم  العربـــي  المريض  أن  كما 
كان  فيطيع كما  يؤمر  الذي  النوع  من 
حاله منذ أربعين عاماً مضت، فهو الآن 
يصر على أن يعرف ما به من أمراض 
وبشيء مـــن التفصيــل بلغته العربيـة 
الواضحة والمفهومة، وأصبح التوصيف 
العام للمرض ببعـض الألفــاظ المبهمة 
غير مقبول مـن المريــض أو أهله، فهو 
المــرض  يريد أن يفهم تفاصيل هـــذا 
ومسبباته ولمـاذا أصيب به، ومـا هــي 
وظائف العضو الذي ظهر به المـــرض؟ 
وما السبيل إلـــى تجنب وقـــوع هــذا 
تأثير  يعـــرف  أن  يريد  كما  ؟  المرض 
وهــل  ؟  الم��رض  ه��ذا  على  العقاقير 
هــي عوامل مسكنة فقـط أم معالجــة 

تسـتأصل الـداء مـن جذوره ؟. 

ولابد للطبيب أن يجيب علـى هـــذا 
بصــــدق وأمـانـــة، والأهــــم بلغـــــــة 
مبسط  وشرح  وسهلة  ميسرة  عربيـــة 
لوظائــف الأعضـــاء وبدون غموض أو 
تعقيـد، وإذا لـــم يحـدث ذلك انهـارت 
الثقة بــين الطبيــب والمريـض، وترجع 
أهميــة الدراسة باللغـــة العربيـــة فـي 
التعليم الطبي أيضاً إلى تخفيف العبء 
الدراسي عن طالب الطب المرهق ورفع 
فلن  عامة،  بصورة  التعليمي  المستوى 
بنفــس  العلميـــة  المــادة  تعليـم  يمكننا 

العمق والمفهوم باللغة الأجنبية وخلال 
نفس المدة التي تستغرقها عند تعليمه 
بلغته القومية، ويؤدي ذلك إلى تقليص 
الدارس  الطالب  يتعلمها  التي  الم��ادة 
في  العلمية  الم��ادة  وضغط  لغته  بغير 
عقله دون فهم، ومعظم أساتذة الكليات 
الطبية يشكون دوماً من ضعـــف لغـــة 
الطالب الأجنبية، ممــا يعرقــل عمليـــة 
التعليـم ويحـــول دون إمكانية إيصال 
الحقائق والمفاهيم العلمية إليه أبعد من 
مرحلة التعليم الأولى، ودون تطويـــرها 
إلى مراحل الفهم والتطبيق والتحليــل 

والتركيب والتقييم.

لذلك يجب علينا أن نتجاوز التفكير 
في التدريس الطبي باللغة العربية إلى 
الأخذ به والتماس كل الوســـائل لــه، 
وقطع الطريق علـى مراحـــل التشكيك 
فيه، واعتباره فــي المراحــــل الراهنـــة 
هدفاً أساسياً مـن أهدافنـــا، وأســـلوباً 
رئيساً من أساليب تحقيــــق الوجـــود 
وشخصيتها  العربيـــة،  للأمة  الفكري 
الحضارية، ووحدتها النفسية واللغوية 
والسياسية. وهذا يتطلب منهجية عمل 
واضحـة تسـتفيد مــن كل مــــا يكتب 
وينشر حول الموضوع، وبرنامجاً زمنياً 
يراعى الالتزام والتقيد به، لكي لا تبقى 
في  واستخدامها  العربية  اللغة  قضية 
التعليم الطبي هلامية مـن غيــر حدود.

المراجـــع:

• الدليــــــل التعريفــــي لمركـز تعريـب 	
العلوم الصحيــــة )مجلـــــس وزراء 
جـــامعــــــــة  العــــــرب،  الصحـــــة 

الـــدول العربيــة(، 2005 م.
تأليـف أ. د. المنـاوي، محمــــود فـوزي، 	•

أزمــــة التعريــــب، مركــــــز الأهـــــرام 
للترجمة والنشر.

يعد  لــم  العربـــي  المريض  إن 

من النوع الذي يؤمـر فيطيع 

كما كـــان حالـــه منذ أربعين 

عاماً مضت، فهو الآن يصر على 

أن يعـــرف مـــا بـه من أمراض 

وبشيء مـــن التفصيــل بلغته 

العربية الواضحة والمفهومة.

يجب علينا أن نتجاوز التفكير 

فـــي التدريـس الطبي باللغـــة 

العربية إلى الأخـذ بـه والتماس 

كل الوســـائل لــه.



العربيــــة اللغـــة 

فـي عيــون المستشرقين

أ.د. مرزوق يوسف الغنيم

الأمين العـــام المســـاعد

المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

 دولة الكويت

يبلغ تعداد العرب حوالي ثلاثمائة وتسع وخمسين مليون نسمة، وهم يمثلون 4.75 % 

اللغة  وتعد  الرابعة،  عالمياً  العربية  اللغة  ترتيب  أصبح  وبذا  أجمع،  العالم  من سكان 

أقرت  وجميع منظماتها، وكذلك  المتحدة  الأمم  الرسمية في  اللغات  إحدى  العربية 

اليونسكو يوماً للغة العربية ويصادف 18 ديسمبر من كل عام.

لها،  لغة  وجود  بغير  وجود لأمة  لا  فإنه  عام،  بشكل  العربية  اللغة  عن  وإذا تكلمنا 

فهي تعد ماضي وحاضر ومستقبل الأمم، واللغة هي التي تشترك فيها القوميات 

في بيئة واحدة وظروف واحدة.
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وفي عصرنا الحالــي واجهت اللغة 
العربية تحديات كبيرة بســبب الأنظمــة 
العولمــة،  العالمية الجديدة، ومنهـا نظـام 
وهو ما يجعل سيطرة اللغة القوية على 
اللغات الأخرى، وتهميشها في المجالات 
وهنا  والعلمية،  والاقتصادية  السياسية 
الإنجليزية تكون هي الأكثر  اللغة  بدأت 
انتشـاراً حاليـاً، وأصبحـت تحــل محــل 
العربيــة  اللغة  تأثرت  لغات أخرى، وقد 
بذلك كمـا تأثــرت لغات أخرى، إضافـــة 
إلى ما كان يريده الغرب من غزو فكري 

للسيطرة على العالم العربي.
وأصبحـت اللغــــة العربيـة تواجــه 
عدداً من التحديات، وقد يكون أصعبها 
التحديات التي تواجهها من أصحـاب 
اللسان العربي الذين بدأوا منـذ فتـــرة 
ليســت بالقصيـــرة باســتبدال اللغـــة 
العربية باللهجـــات العاميـــة، إضافــة 
لاستخدام اللغة الإنجليزية في حياتهم 
العادية، وبدأوا في توجيه أولادهم إلى 
المدارس الأجنبية، وأصبحوا يتكلمون 
ويتعلمون بلغة غير لغتهم؛ مما أبعدهم 
عن واقعهم ومجتمعهم ولغتهم الكريمة 

التي هي لغة القرآن الكريم.
وقد كانت اللغـــة العربيـــة اللغــــة 
العالمية الأولـى فــي مختلــف العلـــوم 
والفنون في عصـر ازدهار الحضـــارة 
العربيــة الإسـلاميـــة منـــــذ القـــــرن 
الثالـــث الهجــــري، حيـــــث كانــــــت 
البعثات العلمية تأتــي مـــن مختلـــف 
الأقطار الأوروبية إلى مراكز الإشعاع 
الثقافي في قرطبة وإشبيلية، وغرناطة 
وتلمسان والقيروان، والمشرق العربي، 
وغيرهـــا مـــن مراكــز العلم للدراسة 
في مختلــف العلـوم باللغـــة العربيـــة؛ 
لغة التدريس والبحث ولغــة المصــادر 

العلمية، وأصبحت اللغة العربيـــة لغــة 
كل موضوع سواء في العلوم المختلفة، 
أو في الفنون الأدبية، ففيها ألف جابر 
بن  والحـسن  الكيمياء،  في  حيان  بن 
الهيثم، والخوارزمي فــي الرياضيـــات، 
الطـــب، والإدريـسي  فـي  وابن ســينا 
في الجغرافيا، وابن خلــدون في علــم 
الاجتماع وغيرهم كثير. وقــد شــــهد 
لهــذه اللغة كثيــر مــن المستشــرقـــين 
الأجانــب ومـــن جنســــيات مختلفــة، 

فمنهم مثلًا:
اللغة  يصف  الذي  بيرار  فيكتور  ــ 
العربية بأنهـا مـــن أبســط وأقــوى وأرق 
مرونة  الإنسانية  اللهجات  وأكثر  وأمتن 
وروعة، فهي كنز يزخر بالمفاتن ويفيض 
المجاز، رقيقة  الخيــال وعجيب  بســحر 

الحاشية، رائعة التصوير.  

ــ المستـشــرق الألمانــي أوجســت 
فيشــر )1865م- 1949م( يقـــول: 

إنــه إذا اســتثنينا الصـــين فـــلا يوجــد 
شعب يحق له الفخـــر بوفـرة كتب علوم 

لغته غير العرب.

 أوجست فيشر
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إذا اســتثنينا الصـين فـلا يـوجد 

شعب يحـــق له الفخر بوفرة كتب 

علوم لغته غير العرب.

»أوجست فيشر«
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ــ ويقــول المستشــرق الألمانــي 
بـروكلمــان )1868م- 1956م(: إن 

من  القرآن  بفضل  بلغت  العربية  اللغة 
الانتشار مدىً واسعاً لا تكاد تصلــه أية 

لغة أخرى من لغات العالم.

ــ ويقـــول المستشــرق هايـوود: 
إن العرب فـــي مجـــال المعجـم يحتلـون 
أو  الزمـــان،  فـــي  سـواء  المركز  مكان 
المكان بالنسبة للعالم القديم أو الحديث 

وبالنسبة للشرق أو الغرب.

ــ ويقول المستشـرق البريطانــي 
الفريد جيوم )1888م- 1965م(: إنه 

يسهل على المرء أن يدرك مدى استيعاب 
عــن  للتعبيـــر  واتساعها  العربيـة  اللغة 
جميع المصطلحات العلمية للعالم القديم 
وجود  طريق  وعن  وسهولة،  يسر  بكل 
التعدد في دلالة استعمال الفعل والاسم.

 بروكلمان

 وليم مرسيه

 الفرد جيوم

 لويس ماسينيون

الفرنسي  المستشـرق  ويقــول  ــ 
وليـم مرســيه )1872م- 1956م(: 

إن العبارة العربية كآلة العود إذا نقرت 
على أحد أوتاره رنت لديك جميع الأوتار.
إن اللغة العربية تحرك في أعماق النفس 

موكباً من العواطف والصور.

 ويقـول المستشــرق الفرنـســـي 

لويـس ماسينيون )1883م- 1962م(: 

إن اللغة العربية هــي التـي أدخلت في 
الغرب طريقة التعبير العلمي، وتعد اللغة 
العربية من أنقى اللغات، فقد تفردت في 

التعبير العلمي والفني.

العود  كآلة  العربية  العبارة  إن 

إذا نقرت علـى أحـد أوتاره رنت 

لديك جميع الأوتار.

»بروكلمان«

إن العرب فـــي مجـــال المعجـم 

يحتلـون مكان المركـز ســـواء 

المكـــان  أو  الزمـــان،  فــــي 

بالنسبة للعالم القديم أو الحديث 

وبالنسبة للشرق أو الغرب.

»هايوود«
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ــ ويقــول المستشـــرق المجــري 
عبد الكريم جرمانوس )1884م- 1979م(: 

إن في الإسلام سنداً هاماً للغة العربية 
تنل  فلــم  وخلودها،  روعتها  على  أبقى 
منها الأجيال المتعاقبـة علـــى نقيض ما 
كاللاتينية  المماثلة،  القديمة  للغات  حدث 
حيث انزوت تماماً من بين جدران المعابد.

ــ ويقــول المستــشــرق الألماني 
نولدكه )1836م- 1930م(: إن اللغة 

العربية لم تعد حقاً لغة عالمية إلا بسبب 
القرآن الكريم.

الفريد ؟! فجيــران العـرب أنفســـهم فـي 
البلدان التــي فتحـوهـا سقطوا صرعى 
سحر تلك اللغة، فقد اندفع الناس الذين 
بقوا على دينهم لتعلم تلك اللغة ويتكلمون 
بها بشغف حتى أن اللغة القبطية واللغة 
الآرامية قد غابت تماماً وحلــت محلهـا 

اللغة العربية.

 عبد الكريم جرمانوس

 نولدكه

 كارلو نلينو

ــ وتقــول المستشــرقة الألمانيـة 
زيغريد هونكه )1913م- 1999م(: 

يقاوم جمال  أن  الإنسان  كيف يستطيع 
هذه اللغــة ومنطقهــا الســليم وسحرها 

ــ ويقــول المستشــرق الإيطالـــي 
كارلو نلينــو )1872م - 1938م(: إن 

اللغة العربية تفـوق سـائر اللغــات رونقاً، 
ويعجز اللسان عن وصف محاسنها.

 زيغريد هونكه

ــ ويقــول المســتشرق الأسـباني 
فيلا سبازا: إن اللغة العربيــة من أغنى 

لغات العالم؛ لأنها تتضمـن كــل أدوات 
التعبير في أصولها، في حــين نجد أن 
والإيطالية  والإنجليزيــة  الفرنسـية  اللغة 
ميتة،  لغات  مــن  تحــدرت  قد  وســواها 

 إن اللغـــة العربيــة مـــن أغنـى 

لغات العالم، لأنها تتضمـن كــل 

أدوات التعبير في أصولها.

»كارلو نلينو«

إن فـــي الإســـــلام ســـنداً 

هاماً للغة العربية أبقى على 

روعتهــــا وخلـــودها، فلــم 

تنـل منها الأجيال المتعاقبة 

علــى نقيض مــا حدث للغات 

القديمة المماثلة، كاللاتينية 

حيث انــزوت تماماً من بيـن 

جدران المعابد.

»عبد الكريم جرمانوس«
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وأني لأعجب لفئة كبيرة من أبناء الشرق 
العربي يتظاهر أفرادها بتفهم الثقافات 
عنهم  ليقال  أنفسهم  ويخدعون  الغربية، 

إنهم متمدنون.
 هكذا كانت اللغة العربية عندما كان 
يفخر بها من ينطق بها، ولكن عندما جاء 
المستعمر )بريطانيا ــ فرنسا ــ إيطاليا( 
أصبحت اللغة بدرجة لم تكن بأفضل أو 
بمستوى ما كانت عليه، فكان المستعمر 
أبعد صبراً وأكثر حنكة، فسعى إلى هدم 
القومية  هدم  إلى  ليصل  العربية  اللغة 
العربية كاملة، وقد قام لتحقيق ذلك في 

اتجاهين:
أولهما: هـــو اتجــــاه المســتشرقين 
الذين سخرتهم دولهم لهذه الغاية... وفي 
سبيل ذلك، فقد قاموا بدراسة اللهجات 
العربية المختلفة، وبث سموم التفرقة بين 
أبناء الوطن الواحد، كما قاموا بتشجيع 
بالبحث عن  العربي  الأقليات في الوطن 

لغات بديلة. 
وثانيهما: أن المســتعمرين وجدوا 
من يتعاون معهم لهذه الغاية، فتم تقريبهم 
عن طريـق إغرائهــم بالمناصــب والمــال. 
اللهجـــة  علــى  الاهتمــام  تزايــد  وبذلك 
العامية في الدول العربية، وقل استخدام 
إلى  ذلك  ودعا  الفصحى،  العربية  اللغة 
العلمية، وقد  تقليل شأنها في الأوساط 
بلغ الأمر إلى أن هناك توجهاً إلى إلغاء 
اللغة العربية بصفتها لغة رسمية، وهي 
إحدى اللغات الست المعتمدة في منظمة 

الأمم المتحدة.
ويرجع سبب ذلك إلى:

11 عدم استعمال ممثلي الدول العربية .
لغتهم العربيـة فــي الأمـــم المتحـدة، 
حيث إنهـــم يتكلمــون لغـات أخرى 

كالإنجليزية والفرنسية.
22 عدم وجــود مترجمــين عــرب أكفاء .

يجيدون اللغة العربيــة.
كما أن هناك جانباً أساء للغة العربية 
بقصد واضح وجلي؛ ليؤدي إلى هدمها 
الدين  إلى  ثم  أنفسهم  للعرب  وصولًا 

الإسلامي، وهذا الجانب يمثل عدداً من 
لهذا  دولهم  جندتهم  الذين  المستشرقين 

الهدف، ومن هؤلاء:
ــ فلهلم سبيتا )1818م - 1883م(: 
لدار  مديراً  كان  ألماني  مستشرق  وهو 
الأخير من  الثلث  المصرية خلال  الكتب 
القرن التاسع عشر، ألف كتاباً في عام 
1880م أسماه: "قواعد اللغة العامية في 
مصر" يقول فيه بالتزام الكتابة بالعربية 
الكلاسيكية القديمة )يقصد الفصحــى( 
ويتطور،  حقيقي  أدب  ينمو  أن  يمكن  لا 
ولم يكتف باتهام اللغة العربية بالصعوبة 
من حيث معجمها ونحوها وصرفها. بل 
اعتبر خط كتابتها أيضاً عائقاً لتعلمها، 
أي  العقيمة،  الكتابة  "طريقة  قال:  حيث 
بحروف الهجــاء المعقــدة، يقـــع عليهــا 

بالطبع قسط من اللوم في كل هذا".
ــ اللورد دوفرين )1826م- 1902م( 
قــــام بوضــع  مستشرق بريطاني، 

تقرير في عام 1882م دعا فيه إلى هجر 
اللغة العربية الفصحى، وإحلال العامية 
المصرية محلها، وقــال إن أمــل التقدم 
ضعيف في مصــر طالما أن العامــة مـن 
الفصحـى  العربية  اللغة  تتعلم  الشعب 
)لغة القــرآن( كمــا هـــــي فــــي الوقــت 

الحاضر.

 اللورد دوفرين

ــ كـارل فولرس )1857م - 1909م(، 
دار  إدارة  تولـى  ألماني،  وهو مستشرق 
الكتب المصريــة، ووضــع كتــاباً دعا فيه 
العرب لاستعمال الحروف اللاتينية أثناء 

كتابة اللغة العربية.

كان يفخـر باللغة العربية من 

ينطق بها، ولكـــن عندمــا 

جـاء المسـتعمر أصبحـت اللغـة 

بدرجـــة لــم تكن بأفضـــل، 

أو بمسـتوى ما كانت عليه.

 إن هناك جانباً أسـاء للغـة 

العربيـة بقصـد واضح وجلي؛ 

ليــؤدي إلى هدمها وصولًا 

للعــرب أنفـسهـم ثـم إلـــى 

الدين الإسلامـــي، وهـــذا 

الجانب يمثـــل عـــدداً مـــن 

المستشرقين الذين جندتهم 

دولهم لهذا الهدف.
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ل،  ت لغة شعب إلا ذُّ "ما ذُلَّ

ولا انحطت إلا كان أمره في 

ذهابٍ وإدبار".

ــ ســلدن ولمـــور، وهــو إنجليــــزي 
تــولى القضاء فـي المحـاكم الأهلية في 
مصر، أصدر عام 1901م كتاباً أسـماه 
"العربية المحكية في مصـر" دعا فيه إلى 
الكريم  القرآن  لغة  عن  المسلمين  فصل 

والسنة النبوية الشريفة.
ـ المستـشــرق الإنجليـزي "باول"   ـ
والإنجليــزي "فيلوت" وضعا كتاباً 

أسـمياه "المقتضــب فــي عربيــة مصر" 
حاولا فيه تسهيل اللهجــة العاميــة عــن 
أن  وادعيا  تعلمها،  قواعد  وضع  طريق 
علـى  صعبـــة  الفصحــى  العربية  اللغة 
كتابتها  وذلك لصعوبة  والمتكلم،  القارئ 
الحـركة، وادعيا  الخاليــة مــن حــروف 
أن اللغــة العاميــة قـد ضاعت كرامتها 
وأصبحت تنساب دون ضوابط مكتوبة. 
ويليـام  الإنجليـزي  المستشــرق   
ويــلكـوكـــس )1825م ـ 1932م( 

كــان يدعــو المصريــين للكتابـــة باللغــة 
)اللهجة(، وفســر غيـاب قدرة  المصرية 
المصريين المعاصريـــن علـــى الاختــراع 
والابتكــار بأن تفكيرهــم وكلامهـم كان 
باللهجة العامية، بينمــا كتابتهـــم كانت 

باللغة العربية الفصحى.

هذا مــا قــالــه المنصفـــــون مــــن 
المستشرقين، وما قاله الحاقدون منهم، 
ولكن كيف نعــود إلـــى لغتنـــا ونعــود 
إلــى كتابة العلــوم باللغــة العربية، كما 
كان يفعل علماء العرب السابقون... في 
الصـدد  يأتي في هذا  ما  أول  أن  رأيي 
وهويتنا  قوميتنا  إلى  الانتماء  تعزيز  هو 
لنصل إلى الانتماء إلى لغتنا، ويأتي ذلك 
عن طريق تأليف الكتب باللغــة العربيــة 
لجميع العلوم، ثم تأتـي المرحلة الأخرى، 
العنكبوتية  وهي تحميـل مواقع الشـبكة 
بهذه المؤلفات، حيث إن ما تحتويه الآن 
لا يتجاوز 1 %، بينما نجد أن ما تحتويه 
هذه المواقع حوالي 80 % مكتوبـاً باللغة 
الإنجليزية، ولجذب المتصفح لتلك المواقع 
يجب أن تنشــر روائــع المؤلفـات العربية 
التي أنتجها الفكر العربي، وإظهار قدرة 
اللغة العربية علــى احتوائهــا للمجــالات 

التكنولوجية.
رحم الله مصطفــى صـادق الرافعي 

الذي قال:

 كارل فولرس

 ويليام ويلكوكس

المراجع:

بأقــلام 	• العربيــة  اللغة  الخطيب، رشا، 
المســتشــــرقين - نماذج مـــن كتابــات 
بحـث  العربيــــة.  باللغــة  المستشــرقين 
التــراث اللغــوي  مقــدم فـــي مؤتمــر: 
ــ  العلمية  الآداب  فـــي  العربي  والأدب 

جامعة اليرمــوك 28-30 /7/ 2015م.
الرافعـــي، مصطفـــى صــادق، وحــي 	•

القلم.
ابتهــــــــاج، 	• الجـيــــــــلاوي،  تأليـــف: 

اللـغــــة العربيــة،  المستشرقون وحفـظ 
دار نور للنشـر، 2018م.

خليفة، خياط ، مســتشرقون تغـزلـــوا 	•
فـي سحر اللغة العربية - موقع العـــين 

الإخبارية - 2018/12/17م.
العربيــة 	• مـــــن  المســتشـــرقين  موقـف 

الألـــوكــــة   شـــبكـــة  ــ  المعـــاصـــرة 
2016/9/7م.

موقع الباحثين المسلمين.	•
نابي، نسيمة، واقع اللغة العربيــة وأثر 	•

العربي  جامعــــة  عليها،  المستشرقين 
بن مهدي، ورقله.  مصطفى صادق الرافعي

إن تعزيـــز الانتمــــاء إلى 

قــوميتنا وهويتنا يجعلنا  

نصــل إلـــى الانتمـاء إلـى 

عــــن  لغتنـا، ويأتـي ذلك 

طريق تأليف الكتـب باللغـة 

العربية لجميع العلوم.
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وما  الطبية  المناظير  ظهور  أدى 
لاحقـــة  تحسـينات  من  عليها  أدخل 
ومتتاليــة  إلى ثورة حقيقية في المجــال 
الصعيديـــن  عـــلى  وذل��ك  الطبي، 
التشخيصـــي والعلاجي، وما ترتـب 
الأســلوب  هـــذا  اســتخدام  علــى 
هائل  م��ق��ـ��ـ��ـ��دار  تخفيــف  م��ـ��ـ��ن 
والاختلاطات  والأل��م  المعاناة  مــن 
والاس��ت��ش��ـ��ـ��ـ��ف��اء وال��ت��ك��ل��ف��ـ��ـ��ـ��ة 
المطلوبة  والتحضيرات  الاقتصاديـــة 
للإجراء  الا�ل�زم  وال��وق��ت  لإل�ج��راء 
والوقت التالي للإجراء، إضافــة إلى 
التحسـن الكبير فـي دقة التشخيص 
العلاج،  نوعية  في  أيضاً  والتحسن 
كل ذلك يجعل من الحق أن نقول إن 
المناظير الطبية اختراع  عظيم الشأن 
فرقاً  أح��دث  البشري  التاريخ  في 
هائلًا، ومنح أملًا كبيراً لملايين البشر 
عبر العالم، وخفف كماً لا يستهان به 
من الأمراض والعلل التي كتبت على 
البشرية والتـي ذاقت ويلاتهــا ردحــاً 
طويلًا مــن الزمـن في عتمة التكهنات 
وظلمة الظنون التي انجلــت حلكتهــا 
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د.إبراهيم محمد أديب باكير
طبيب داخلية وأشعة

�أهميــة المناظيــر

فـي الطـب الحـديث
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5 ــ اســـتخـدم )هاينــــــز كالك عـــــــــام 
1930 م( المناظيـر في تشخيـــص 

أمراض الكبد والمرارة.
6 ــ في عام 1937 م عقدت آمال كبيرة 
علـــى تشـــخيص )حالات الحمل 
خارج الرحم( عن طريق المناظير.

7 ــ قـــام )راؤول بـالمر عــام 1944م( 
بنفخ جوف البطن ببعض الغازات 
مع وضع المرضى فــي )وضعيـــة 
ترندلبورج: الرأس فــي مســـتوى 
أخفض من الرجلين(، واســتخدم 
بعــض  وعلاج  لتشخيص  المنظار 

الأمراض النسائيــة.
8 ــ فــــي عـــام 1945 م بــــدأ )كارل 
ستورز( بإنتـاج المناظيـــر لأطـــباء 
الأنف والأذن والحنجــرة، محدثــاً 
بمهاراتــه، إضافـــة لأعمـال عالـــم 
البصريات هارولد هوبكنــز ثــورة 

في مجال البصريات الطبية.
9 ــ فـــي عــام 1950 م قـــام فريـــــق 
يابانـي بتصميــم منظـار المعــــدة. 

وضعية ترندلبورج <<<

مع بصيص ضوء أول منظار ظهر إلى 
الوجود كان ثمرة فكر مبــدع وجهــد 
بثمـن... فمتــى بدأت قصــة  يقــدر  لا 

المناظير؟
نظرة تاريخية: 

1 ــ ظهـــر أول منظـــار على يد )فيليب 
بوزيني عام  1806م( في النمسا، 
فيينا  في  الطبية  الجمعية  أن  إلا 
ولم  الفضول  من  نوعاً  اعتبرته 

توافق عليه.
2 ــ قام جراح فـي الجيش الأمريكي 
)وليـــام بـــومنــت عـــام 1822 م( 
بإدخــال أول منظـــار فـــي جسم 

الإنسان.
3 ــ استخدم )تشارلز ديفيد( مصادر 
صغيـــرة للضـــوء أمكـن إدخالها 

الجسـم في منظـار الرحـم.
4 ــ اســتخدم )هانــــز كــريـســــتيان 
عام 1910 م( منظـــار البطـــن في 
استقصاء كل من الصدر والبطن.

قـــام الجرّاح )وليام بـــومنــت 

أول  بإدخـــــال  م(   1822 عـــام 

منظـــار فـــي جســـم الإنسان.
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)الكاميرا المعديـــة(، حيـــث تمكـن 
من تشخيص القرحـــات المعديــــة 
والمراحــل المبكــــرة مـــن سرطان 

المعدة.
10 ــ واصـل هارولد هوبكنــز عملــه ــ 
بالشراكة مع كارل ستورز ــ على 
تحسين وتطوير المناظيــر )الألياف 
إلــى  والعـدســـــات(  البصـــريــة 
عالية  إلى جودة  الحال  أن وصل 
للصور المشاهدة، ولذلك تم تكريم 
هارولــد هوبكنـز فـي عـام 1984م، 
حيــث حصــل على وسام رمفورد 

من الجمعية الملكية الطبية. 
حقائــق سريعــة:

• التنظيــر هــو إجراء سريع الإنجاز 	
وآمن نسبياً.

• الأسباب الرئيسيــة للتنظيــر هــي 	
التقصي والتشخيص والعلاج.

• ي��م��ك��ن اس���ت���خ���دام ال��ت��ن��ظ��ي��ر 	
لاســـتئصال الأورام، أو الســلائل 
)الزوائد اللحميـة( مـــن الســـبيل 

الهضمي.
مزايــا جراحــة المنظــار:

• التقليـــل مـــن الألـــم الناتـــج عن 	
الجراحــة، مقارنـــــة بالجراحــــــة 
التقليدية التي يكـــون فيهـا الجرح 

أكبر بكثير. 
• تقليــل مـدة المكوث في المستشفى. 	
• الســماح للمــريض بالعودة لعمله 	

ونشاطاته اليومية بشكل أسرع. 
• دقيقة 	 ال��ج��رّاح ص���ورة  إع��ط��اء 

ومكبـــرة لأعضــاء الجســم؛ ممـا 
يسهل إجراء التداخـل الجــراحـي 

ويحسن من النتائج.
• تجنـب النـــدب الكبيــــرة الناتجـــة 	

عــن الإجــراءات التقليديـــة، حيث 

تكـــون مـــع التداخـــل بالمناظيـــر 
صغيـــرة جـــداً، وفــــــي معظــــم 

الأحيـان لا تلاحظ.
• الحد من نسبة المضاعفات الناتجة، 	

كالتهــاب الجــروح والالتصاقـات 
داخل البطـــن )التــي قـــد تـؤدي 

إلى انسداد الأمعـاء لاحقــاً(.
أنواع المناظير الطبية: 

يعد التنظيـر إجراءً  مفيداً لاسـتقصاء 
عدة أجهزة في جسم الإنسان، ويمكن 
تقسـيم أنواع المناظيـــر الطبيـــة إلــــى 

قسمين:
من حيث مجال الاستخدام:

الـتـنـظـيـــر التشــخيصــــي: حيـث 
يستخدم المنظار لأغــراض تشخيصية 

فقط .
التنظير العلاجي: يكون استخدام 
المنظار للقيـام بالتداخــلات العلاجيــة 
سواء الملطفـة أو الشافيـــة. وبالإمكان 
اســــتخدام النــوعــــين معـاً لأغراض 
تشخيصية وعلاجية في آنٍ واحدٍ حسب 

كل حالة ومقتضياتها. 
من حيث أجهزة الجسم:

• مناظير الجهـــاز التنفسي: لتنظير 	
الأنف ، لتنظيــر الشعب الهوائية.

• مناظير الجهاز الهضمي: للتحري 	
عن المريء والمعــدة والإثنا عشــري 

والأمعاء الدقيقة والقولون. 
• مناظيـر المســالك البوليـة: لتنظيــر 	

المثانة.
• مناظير السبيل التناسلي الأنثوي : 	

لتنظيــر المهبل، والرحم.
• تنظير البطــن، تنظيـــر المفصـــل، 	

تنظيــر الصـدر وتنظيــر المنصف 
)حجـــاب الصـــدر باســـــتثنـــاء 

الرئتين(.

يعد التنظيـر إجـراءً  مفيداً 

لاســتقصاء عـدة أجهزة في 

جسم الإنسان.

الأسباب الرئيســيــة للتنظيــر 

هــــي التقصــــي والتشخيص 

والعلاج.
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 التنظير باستخدام الكبسولة: 
ظهــر التنظيـر باسـتخدام الكبسولة 
في أواسط تسعينيــات القـرن الماضي، 
حيث تضمن استخدام كاميرا لاسلكية. 
هذه الكاميرا صغيرة إلى درجة تتناسب 
مـع حجـم الكبسولـة )تقريبًا بقــدر حبـة 
الفيتامـين(، وبذلك يســتطيــع المريــــض 
الكبسولة خلال  تنتقل  ابتلاعها. عندما 
السـبيل الهضمـي تقــوم بالتقاط آلاف 
الصور يتم نقلهــا إلــى جهـاز متصل 

بحـزام يمكـن ارتداؤه.
ال��ن��ـ��وع مـن  ي��س��ـ��ـ��ت��خ��دم ه���ذا 
التنظـيـــــــر لتصويــر الأمعاء الدقيقــة 
التي تُعــد مكانــاً يصـعـــــــب تصويره 
عن طريق التنظير الهضمي المعياري. 
كما أنــــه مفيـــد جداً لتقصي مخاطية 
داء كرون.  الدقيقة وتشخيص  الأمعاء 
تجتاز الكبسولة الجهاز الهضمي في 
العادة خلال مدة )24-48( ساعة. يعد 
هذا الإجراء تقنية حديثـة نسبياً، وقــد 
حظي بموافقــــة إدارة الغـــذاء والدواء 
لاستخدامـــه فـــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة فـــي عـــام 2001 م، وقـــد 
أجـــري حتى عــام 2017م أكثــر مــن 
500.000 تنظير باستخدام الكبسولة. 

تنظير الإثنا عشري  <<<

المنظار الداخلي

 الإثنا عشري

المعـــدة

التنظير باستخدام الكبسولة

الكبسولة

المميزات

الخطوات
مستشعر

بطارية

مصدر ضوء
عدسة

غير مؤلم.

لا يحتاج المريض للتخدير.

يوفر صورة ثلاثية الأبعاد.

يســاعد علـى التتشــخيص 
 المركز للأمراض.

11 الإجراء يتطلب صيام المريض..

22 يتم ابتلاع الكبسولة..

33 الموجـــود . اللاسـلكي  يستقبل 
الإش��ارات  المريض  خصر  على 

المنبعثة من المستشعر.

44 الكبسولة بصورة . إخراج  يتم 

طبيعية من الجسم.
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تحضير المريض للتنظير:
لا يتطلب تحضير المريض بقاءه ليلًا 
فــي المستشفى، ولا يسـتغرق الإجـراء 
واحدة.  ســاعة  مـن  أكثـر  العادة  في 
التعليمـات  للمريــض  الطبيـــب  يقـــدم 
المتعلقــة بالتحضيـــر الضروريـة لهذا 
الإجراء. وبالنسبة للعديد مـــن أنمـاط 
التنظير ينبغي أن يمتنـع المريــض عـن 
أن  إلا  ساعة،   12 لمدة  الطعام  تناول 
التنظير.  لنوع  تبعاً  يختلف  الأمر  هذا 
بالنسبة للإجراءات التـــي تســـتقصي 
الأمعاء. يمكن اســتخدام الملينات فـي 
الليلة السابقة للإجراء من أجــل إفراغ 

وتنظيف الجهاز الهضمي.  
يقوم الطبيب قبل التنظيـر بإجـــراء 
للمريـــض، وينبـــغي  فحص إكلينيكي 
الأدوية  بكافة  طبيبه  المريض  يخبر  أن 
فيهـا  )بمـا  يتناولهــا  التـــي  الحاليــة 
المكمات الغذائية( والإجراءات السابقة 

التي خضع لها. 

أسباب إجراء التنظير:
يعتمد هــذا الإجــراء علـى السـبب 
المسوغ للتنظيــــر. ثمــة ثلاثــة أسباب 

رئيسية لإجراء التنظير: 
• التحـري والاسـتقصاء: إذا كــان 	

لدى المريض قيء مسـتمر أو ألـم 
بطنــي أو اضطرابات تنفسية، أو 
قرحات هضمية أو صعوبة بلع أو 
نزف هضمـي علــى سـبيل المثال 
فيمكن استخدام التنظير الهضمي 

للتحري عن السبب.
• إثبات التشخيـص: يمكن استخدام 	

التنظير لأخــذ عينــة مــن عضـــو 
لإثبات تشخيص سرطــان مثلًا أو 

أمراض أخـرى.
• اســـــتخدام 	 يمـكــــــن  العـــلاج: 

المنظـــار لعــــلاج أحــد الأمراض 
مبــاشــــــرة، مثــــــلًا يســـــتخدم 
التنظيــــر مــــن أجــل تخثير وعاء 

نازف )الكي باستخدام الحرارة(، 
أو اسـتئـصــــال إحــدى الزوائـد 
اللحميـــة. فــي بعــض الأحيــــان 
يمكن إشراك التنظيــر مع إجـراء 
آخــــر مـثـــــل: الفحـص بفائــــق 
الصـــــوت بحيــث يمكـــن وضـع 
مجـــس فائــــق الصوت قريباً من 
التي يصعـب تصويرها  الأعضاء 
مثل: البنكريــاس. وهنــاك بعــض 
المناظيـر الحديثـة مـزودة بأضواء 
حساسة تستخدم تصويــراً ضيق 
الحزمة، وهذا النمط من التصوير 
يستخدم أطـــوالًا موجيــــة زرقــاء 
وخضــراء خاصـة، ممــا يســـمح 
للطبيـب أن يميــز بسهولة الحالات 
التنظير  السرطانية. يجــــرى  قبل 
والمريــض  الاعتياديـة  الحالــة  في 
أن  مــــــن  الــرغـــــم  عـلــى  واع، 
المــريــــض يعطــــى فـــي بعــــض 
موضعيــاً  مخـــــدراً  الأحيـــــــان 
)مـــن الشـــائـع اسـتخدام بخـاخ 
مخدر يطبق فــي مؤخـــر الفــــم(. 
وغالبــاً مـا يعطى المريــــض دواء 
للإجـــراءات  بالنســبة  مســــكناً. 
التـــي تتــم مـــن خــلال الدخـــول 
عبـــر الفـم، فإنـــه يســتخدم واق 
للفم لحمايـة الأسـنان والشفة عند 

إقحــام الأنبوب. 

تنظير الرحم  <<<

المنظار

البطن
الرحم

المثانة

السـبب  علـى  التنظيــر  يعتمد 

المسوغ له.و ثمـة ثلاثة أسباب 

رئيسية لإجراء التنظير ومنها 

التحري والاستقصاء.
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استخدام التنظير في الجراحة:
لقد حدث تقدم كبيـــر فـــي مجال 
التنظير في الســـنوات الأخيرة؛ ممـــا 
سمح بإجراء بعض أشكال الجراحـــة 
عن طريق التنظير المعـدل، الأمـر الــذي 
أدى إلى جعل الجراحـة أقل غزواً. فـي 
الوقت الحالـــي مـن الشائع استخدام 
العديـد مـن الإجراءات مثل: استئصال 
فالـوب  أنبوبــي  ورب��ط  وك��ي  الم��رارة 
)البوق( واستئصال الأورام الصغيـرة 

من الجهاز الهضمي أو الركبتين.
إن تنظير البطن عبــارة عـن تنظير 
جراحة  مـن  كجـــزء  يســـتخدم  معدل 
تنظيـر البطـن. تتطلـب جراحــة تنظيــر 
فقـط، ويمكن  البطــن شـــقاً صغيـــراً 
استخدامهـــا مــن أجـــل اســـتئصال 
الزائدة، واستئصال الرحم واستئصال 
البروستاتة. باســـتخدام هـــذه التقنيـة 
فالمريض لا يفقد سوى كمية قليلة من 
الدم أثناء الجراحة وبعدها، ويمكن أن 
يسترد عافيته بشكل أسرع مقارنة مع 

الإجراءات الجراحية المعيارية. 

التعافي بعد إجراء التنظير: 
يعتمد التعافي على نمــط الإجراء. 
بالنسبة للتنظير الهضمي العلوي الذي 
السبيل  واســتقصاء  لتحري  يستخدم 
الهضمي، يراقب المريض لبعض الوقت 
بعد الانتهـاء مــن الإجــراء ــ حوالــي 
ســاعة عـــادة ــ ريثمـا يتلاشـى تأثير 
الدواء المســكن، وعادة ينصح المريض 
بالتوقـــف عــن العمـل أو قيادة السيارة 
بقية اليوم، وذلك بسبب التأثير المسكن 
للــدواء المسـتخدم للوقايــة مـن حدوث 
الألـم أثنــاء الإجراء. قد يحـدث بعض 
الألـم فـي الحلــق وتطبل بطـن، إلا أن 
هذه التأثيرات سرعان ما تزول تلقائياً.  

تبوأت  فقد  رأي��ن��ا  م��ا  خال�ل  م��ن 
المناظير مكانة مرموقة في ميدان الطب؛ 
نظراً للدور الكبير الذي تؤديه والفوائد 
العظيمـة التــي تقدمهــا علـــى جميــع 
الأصعدة مــن حيث كونها وسيلـة أقل 
المعيارية  الجراحـات  مــن  بكثير  غزواً 
وكلفتها الضئيلـــة ومـــدة الاستشفــاء 
القليلـة، والاختلاطــات )سواء الصحية 
أو الجمالية( التي تكاد تكـــون معدومة، 
والاستخدامات المتنوعة إذا ما قــورنت 

بالجراحة التقليدية. 

المراجع: 

•	 http://www.asge.org/press.
aspx?id=8140.

•	 http://www.Uptodate.com/
contents/upper-endoscopy-
beyond-the-basics.

•	 http/www.nhs.uk/Conditions/
Endoscopy/pages/Introductions.
aspx.

•	 http: //www.cancerresearchuk.
org/about-cancer/cancers-in-
general/tests/endoscopy.

أماكن إجراء شقوق الجراحة بتنظير البطن  <<<

يعتمد التعافـــي بعد إجراء 

التنظير على نمــط الإجراء. 
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جمهورية مصر العربية

د. جاكلين ولسن متّى
مدير العيادات الخارجية والرئيس التنفيذي للعلاج 

بالخارج وبرنامج التطبيب عن بعد 

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض  سبق وأن تحدثنا عن موضوع الأمراض المزمنة وناقشنا 
المزمنة، وسوف نستكمل الحديث في هذا المقال عن تأثر الحالات المزمنة وطرق التعامل مع المرض.

إذا أصيب بمرض مزمن فإن ذلك يكون نتيجة لاتباعه نمط حياة  الكثير ممن يعتقد أن المرء  هناك 
غير صحي، وهذا صحيح، ولكن ليس تماماً، فهناك أمراض مزمنة تحدث من جرّاء نفسها وليس لأنماط 
الحياة دخل في حدوثها ويصدق هذا الأمر على الأطفال، خاصة الذين لا يد لهم في اختيار البيئة التي 
يعيشون في كنفها، ولا نظامهم الغذائي، ولا تعرضهم بشكل لا إرادي لدخان التبغ، كما أن مسؤوليتهم 

محدودة فيما يخص فهم العواقب المترتبة على سلوكهم على المدى البعيد.

تحدي الأمراض المزمنة
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تأثير الحالات المزمنة: 

للمشـكلـــة آثـــــار خطيـــرة قــــــد 
تضــر بنوعية حياة الأفـراد المصابـــين 
وأسرهم وتتعداهــا إلـــى مجتمعاتهــم، 
حيث تــؤدي إلـــى تكلفـة عالـية ترهق 
كاهــل المجتمعـات والحكومـات، كأحـد 

الأعباء الناجمة عن الأمراض المزمنة.

التأثيـر الاقتصـــادي علـــى الأفــــراد 
والأسر والمجتمعات: 

 تظل الأمراض المزمنة ضيفاً ثقيلًا 
والمجتمعات  والأسرة،  بالفــرد،  يحــل 
الجميع  ميزانية  ترهق  حيث  وال��دول، 
على نحو سواء بيد أن تأثير المشكلات 
كثيــراً  يتجــاوز  المزمنـــــة  الصحيــــة 
التكاليف المعلومة للمعالجة الدوائية في 
حد ذاتهـــا، وتمثل مــا يدفعه المرضى 
وعائلاتهم من تكاليـف ماليـــة باهظــة 
تتضمن تكاليــــف الرعايــة الطبية من 
زيــارات الأطبـــاء، وتكاليــف الفحـص 
الطبــي، وتكاليــف الدواء، حيث يضاف 
لها تكلفة  أيام التغيب عن العمل وفقد 
العمل، بالإضافة إلى تكاليف لا تدخل 
العجز  مثل:  المالية  الحسابات  فينطاق 
الناجم عــن الحالات المزمنة، وقصـــر 
فضلًا  جودتهــا،  وتردي  الحياة  فترة 
عن زيادة عـــدد المرضــى واســتهلاك 
المرافــق الصحيـــة، فتعانــي المرافـــق 
الصحيـة  تكدساً  مهنياً؛ نتيجــة زيـادة 
ويعانـــي  المزمنـة،  للحـالات  استقبالها 

المديرون والمسؤولون ضياع الموارد.

كما تعانـــي كل مـــــن الحكومـــات 
والمجتمعـات فقــــد العاملـــين بســــبب 
وتتعلق  الوفاة،  أو  العجز،  أو  المرض، 
جميعها بالحالات المزمنة. وفي النهاية 
تؤدي الحـــالات المزمنـــة إلى فقد كبير 

فـــــي القـــــدرة الإنتاجيـــة وتخفـــض 
مــن معــدلات نمــو الدخــــل القومــــي 
الإجمالي للفـرد الواحد بمقــدار يصـل 

إلـى 1 % كل عام.

الأمراض المزمنة أهم أسباب الوفاة:

تعــــد الأمــراض المزمنـــة الســبب 
الرئيسي للوفاة علــى مستوى العالــم، 
مـــن كل الوفيــات   %  60 يعــــزى  إذ 
للأمراض المزمنة من مجموع الوفيات 
مليون   58 بلغــت  والتي  حدثت  التي 
حالة وفاة عام 2005 م، وتحدث %20 
فقط من الوفيات الناجمة عن الأمراض 
في  الدخل  مرتفعة  البلدان  في  المزمنة 
منها فــي البلـدان   %  80 حين تحدث 
منخفضـة الدخـل ومتوســـطته فـأشــد 

البلدان فقراً هي أشدها تأثراً.

وتشير أصابع الاتهام إلـى تــورط 
بـعــــــض عوامـــــــل الخطــــر فيمثــل 
القلــب  وأمـــراض  الســـــكـــري،  داء 
وحدهمــا ما نسبته 32 % من مجموع 
الوفيات في العالم. وقد أشارت منظمة 
عــن  تقريرهـــا  فـــي  العالميـة  الصحة 
اســـتثمار الصحة أن الأمراض المزمنة 
تمثــــل الســبب الرئيســـي للوفيــــات 
العربي.  المجتمــع  فــــي  البالغـين  بين 
الى أن داء السكري،   فالتقارير تشير 
القلـب  وأم����راض  وال��س��رط��ان��ـ��ـ��ات 
والأوعيــة، بمــا فيهـا ارتفــاع الضغــط 
والجلطات تساهـم في أكثر من 50 % 
البالغـين.  لـدى  الوفيات  أسـباب  مـن 
منها،  الفقيرة  الأوساط  فــي  وخاصـة 
مليـون   36 منــع  يمكن  أنه  أكدت  كما 
حالـة وفاة فــي العقـد المقبـل بمكافحة 
وداء  وال��س��ـ��رط��ان،  القلب،  أم���راض 

السكري .

تعــــد الأمــراض المزمنـــة 

الســبب الرئيسي للوفاة 

علــى مستوى العالــم، إذ 

يعــــزى 60 % مـــن كل 

الوفيــات للأمراض المزمن.
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كيف يتعامل المريض مع المـرض 
المزمن ؟ 

يختلـــف دور المــريض باختــــلاف 
خطورة المرض، حيث تتطلب الأمــراض 
المـــزمـنــــة والخطيـــرة غيــر القابلـــة 
للشفاء، كالمراحل المتأخرة من الأورام 
تكيفــــاً وتقبـلًا أكثر من الدافع للشفاء 
والتحسن. فقـــد يتضمـــن بروتوكــول 
علاجها تنــاول أدويـة مخـدرة لتخفيف 
الألم لفترات طويلة. ويســتلزم تغييـــر 
وجهة نظر المريض فـي التعامـــل مـــع 
الحياة والمرض مجهــوداً مضاعـفـــاً، 
فــي حين لا تتطلب الأمراض البسيطـة 
الإعفاء من المسؤوليــات الاجتماعيـة ولا 
مراجعـة الأطبــاء، أما الإعاقات المزمنة 
)مثل: حالات شـــلل الأطفـال، أو فقــد 
البصــر(، فلا تتطلــب الإعـفــــاء مــن 
المســـؤوليات الاجتماعية اليومية بقــدر 
ما تستلزم تأهيـــل المريـــض، وزيـــادة 
قدراتـــه التعويضيــة الأخرى والمتابعة 
وتحدد  الأط��ب��اء.  م��ع  فقط  ال��دوري��ة 
شخصية المريـض وتفســيــره لمعنـــى 
المؤثرة على  الأخرى  والعوامل  المرض 
دور المرض طريقة استجابته للمرض.

أولًا: الاستجابة المعرفيــــة للمرض:

ت��ت��ف��اوت بني� ال��ص��دم��ة والإن��ك��ار 
والشعور بالاضطراب والخــوف مـــن 
مواجهـة المجهـــول والعــزلـة والحــزن، 
وأحياناً الشعور بالذنب وقــد تنتهـــي 

بتقبل المرض.

• الصدمة: فور علم المريض بإصابته 	
ينتــاب  أو خطيــر  بمرض مزمــن 
المريض نوبات من الانهيار، ويفكر 

في جميع الأشياء التـــي سيحرم 
من القيام بها بعد إصابته، وتنتابه 
مشــاعر الخـــوف مـــن المجهــول 

والمستقبل.

• الإنكار: حيث يبدأ في إنكارحقيقة 	
ف���ي صحة  وي���ش���ك  الم������رض، 
التشخيص. إن رفــض حقيـقـــــة 
المرض قد يعطى المريــض بعـض 
الشـــجاعـــة  الوقـت لاســتجمـاع 
الكافية لمواجهة المــــرض والعـودة 

لممارسة حياته الطبيعية. 
• المريــــض 	 فيحــــاول  الاضطـراب: 

لمعرفـة  الطبيـــب  إلــــى  الذهـــاب 
طبيعـة مرضــه، ويظـــل مضطربـاً 
ومتردداً في قبول المعلومات، وتبدو 

حياته متأرجحة إذا لم
     يتحــدد بعـــــد

     الطريــق. 

نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة بعد سن 65  <<<

التهاب المفاصل

ارتفاع الكوليستيرول

مرض القلب التاجيداء السكري

أمراض الكلى

النوبة القلبية 

الاكتئاب

ألزهايمر والخرف
الانسداد الرئوي

ارتفاع ضغط الدم

الأمراض المزمنة بعد
عمر الـ 65 عاماً

% 11

% 27

% 14

% 18

% 29

% 31

% 47

% 58

تتفـــاوت الاســـــتجابة 

المعرفية للمــرض بيـــن 

الصدمـة والإنكار والشعور 

بالاضطـــراب والخـــــوف 

مـــن مواجهـة المجهـــول 

والعــزلـة والحــزن، وأحياناً 

الشــــعور بالذنــب وقــــد 

تنتهــــي بتقبل المرض.
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• المجهول: 	 م��واج��ه��ة  م��ن  ال��خ��وف 
الخــوف مـــن المرض هــو الطريق 
إلى تفاقم المرض، لكن الخبــرات 
السابقة للمريض قـد تــؤدي إلــى 
الخـــوف غيــر المبـــرر من بعـض 
الأمراض المزمنة. إن خوف المريض 
من عواقب المرض المزمن قد تمنع 
المريض مـن الاستمتـــاع بحياتـــه 
الطبيعية، وكثيراً ما يستمع الأطباء 
لشــكوى المرضـى بأمراض مزمنة 
بأنه" كلما اقترب موعد المتابعة مع 
الطبيب يزداد خوفهم مــن معرفة 

نتائج الفحوص."

• وك��ث��ي��راً م��ا ي��م��ـ��ر الأش��خ��اص 	
الم���ص���اب���ون ب���أم���راض م��زم��ن��ة 
بفتـــرات مــن الانتكاسة وفتــرات 
أخـرى من التحسن؛ مما يجعــــل 
الحيـاة عصيبــة، ولكــــن المعرفـــة 
بالمرض تؤهل الشخص لمــا عليـــه 

مواجهته وتزيل أشباح المرض.

• بعــض 	 يتجنـب  والعزلة:  التجنب 
حقيـقـــــــة  فــي  التفكيـــر  الناس 
مرضهــــم، وأحيــــانــــاً يكــــــون 
رد الفعــــل هــذا طبيعياً وصحـياً 
"فيتناسـى أنـه مريض" حتى يأتي 
موعـــد المتابعــة والعلاج، وأحياناً 
فيرفض  العزلة  إلى  المريض  يلجأ 
والأصدقاء،  والمجتمع،  الأس��رة، 
ويفضـل تحمـل آلام المرض منعزلًا 

عـن الآخرين  

• شـعر 	 لطالمـــا  والحـــزن:  الغضب 
المريـــــــض بالغضب،  لماذا يحدث 
هذا لي؟! لماذا أحتاج للذهاب إلى 

الطبيب؟! لمــاذا أحتـــاج لجلسات 
العلاج الطبيعي؟! وأسئلـــة كثيرة 
فــــي  غاضبـــة  لهـــا  لا حصــــر 
جوهرها، فيرى المريض من حــوله 
يتمتعون بصحـــة جيـــدة ويتحول 
شــعور الغضـب إلـى الحزن، وقد 
يجره الحزن إلى الانعزال والشعور 
بالاكتئــاب والوحـــدة؛ ممـــــا يهدد 

بتفاقم المرض. 

• يشعر 	 أحيانــاً:  بالذنــب  الشــعور 
المريض بالذنب وخاصة إذا كانت 
المــرض  تسبق  التي  أنماط حياته 
مشوبـــة بعوامــل الخطـــر التـــي 
مثلاً  كالتدخــين  للمرض،  تؤهـــل 
ويعتقد أنـــه قد أحال حيـاة أسرته 

نصائح للوقاية من أمراض القلب  <<<

تناول الطعام الصحي.

المحافظة على الوزن الطبيعي.المتـابعة الطبية المنتظمة.

عدم تجاهل الأعراض المرضية.

معالجة الأمراض المزمنة. الابتعاد عن التدخين.

ممارسة الرياضة.

الخــوف مـــن المرض هــو 

الطريق إلى تفاقم المرض، 

لكن الخبــرات السابقة للمريض 

قـــد تــؤدي إلــــى الخـــوف 

غيــر المبـــرر مــــن بعـض 

الأمراض المزمنة.
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جحيماً بسبب خطـــأ إهمالــه فـي 
صحته وكلفهم ما لا طاقـة لهم به.

• تقبــل المرض: الوصــول إلـى حياة 	
طبيعية هو الهـدف المرجـــو، وعلــى 
كل مريض مصاب بداء مزمن أن  
يفكر في كيفية الاستمتاع بالحياة. 
" فكر في  أن المرض المزمن تجربة 
تحمـــل الكثيـــر من الأحاسيس... 
يصيبك الحزن، ولك كل الحق أن 
تحمل هذه الأحاسيس، ولكن إذا 
استمرت سـتضيع سـنوات أخرى 
تكـون  أن  مــن عمــرك. تستطيــع 
كثيراً  تنجـــز  أن  تستطيع  مفيداً، 
ليــس بالطريقـة  من الأعمال. نعم 
التي اعتدتها مـن قبل، ولكن يبقى 
الكثير مـن الأشـياء التــي تستطيع 

إنجازها والاستمتاع بها."

ثانياً: الاستجابة السـلوكية للمـرض 
المزمن :

يرفــــض  حيــث  السلبيـة:  الاستجابة 
المريض العلاج كرد فعل لإنكار فكرة 
المرض، ويمتنع عن مراجعة الأطباء ، أو 
ينتابه شعور باليأس الممزوج بالسخط 
والتذمر فيفقد الثقة في إمكانية الشفاء 
ويستهين بالعلاج رافضاً التعـاون مـع 
الأطباء منطوياً على ذاته، وقـد تنتــاب 
المريض حالة من الخوف والذعــر؛ مما 
يعوقــه عـــن أداء مهامـه اليومية التي 

يؤكد الأطباء على لياقته للقيام بها.

وفيهـــا يتعامــل  الاستجابة الإيجابية: 
المريض مـع المــرض كحقيقــة يتكيــف 
معهــا، ويحــاول الشفاء منهـا فيتعاون 
مع الطاقم الطبي القائم علـى علاجــــه 
أن  ويمكـن  الأطبـاء.  بتعليمـات  ويلتزم 

يكون التعايش الإيجابـي تحدياً صعباً 
بســـبب المرض المزمــن، حيث تتسبب 
الأمراض المزمنة  في العديد من الآثـار 
الجانبية الأخرى، وأهمها الألم والتعب 
وفقد الشخص القدرة علـى الاكتفـــاء 
الذاتي؛ مما يؤثر على حياة الشخص 

بشكل سلبي.

ولكن فكرة مواجهة الأمراض المزمنــة 
تعني وضـع أفضــل الاستراتيجيــات 
التي تسمـح للمــريـض بتغييــر وجهة 
نظره وإعادة تنظيم حياتـه علــى نحـو 
مختلف يعيد فيه وضع أهدافـه وقيمه 

والتمسك بالتفكير الإيجابي.

التحكم في انتشار المرض: 
المزمنة  الأم��راض  مع  التعامل  إن 
يتطلب من المريض أن يتخلى عن بعض  
جديدة   طريقة  وهو  السلبية،  المشاعر 
الأمور  زمام  على  السيطرة  لاستعادة 
والانتظام في اتباع تعليمات الأطباء من 
هذا   ويتم  المرض،  على  السيطرة  أجل 

التحكم عن طريق ما يلي: 

• المعرفة: فلسان حال المريض يجب 	
أن يكون » لا أحب كوني مريضاً، 
ولكن يجـب أن أتعامل مــع هــذا 
المرض المزمن لكـي أتمكن من أن 
أغير حقيقة مرضي، ولكن أستطيع 
معرفة  الكثيــر من المعلومات حتى 
أستطيع رعايـة نفســـي مــن حيث 
تناول الدواء بالطريقة الصحيحة، 
وتناول الطعام المناسب، وممارسة 
الرياضة والحصـول علــى فتــرات 
كافيــة مــن النوم، أما الباقـي فهو 

في أيدي لله يفعل ما يشاء«. 

قد يرفض المريض العلاج 

كرد فعل لإنكاره فكرة 

المـرض، وقـد يتعامــل 

المـريـض مــع المــرض 

كحقيقة يتكيف معها 

ويحاول الشفاء منها.

إن التعامل مع الأمراض 

المزمنة يتطلب مــــن 

المريض أن يتخلـــى عن 

بعــض  المشاعر السلبية.
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• التخطيــط : يحــاول المريــــض أن 	
يخطــط لكل شـــيء لاحتياجـــات 
حالتـــــه الصحيــــة واحتياجاتـــه 
الأسرية حتى لوفاته لو عرف عــن 

نهاية حياته.  

• التفكير 	 ط���ري���ق  ع���ن  ال��ت��ح��ك��م 
المريض  يفكر  أن  يجب  الإيجابي، 
في جميـع مــــا يســتطيع إنجـازه 
ليعيـش سـعيداً، لأن الوضـع كـان 
من الممكن أن يكون أكثر سوءاً.                                                                                         

• المشكلات: 	 حل  طريق  عن  التحكم 
علــى المريض أن يلجـأ إلـى اتخاذ 
سـلبيات  فـــي  للتحكم  الإجراءات 
المرض، وحــل المشـكلات بطريقـة 
إيجابية. فإذا كان المريــض يعاني 
فقد السمع، فليلجأ إلى استخدام 
الوسائل المستحدثة لتقوية السمع 
وهكذا يمكن للمريــض أن يتحكـم 
في المشكلات ويعمل علـى إيجــاد 

حلول لها.

• الاس���ت���ف���ادة م���ن ال��عال�ق��ات مع 	
الفريـق  مــع  التعــــاون  الآخريـن: 
الطبـــي هو أمر جوهـري لتحقيــق 
الشفاء وخاصـــة فـــي الأمـراض 
المزمنـة التـي تقتضــــي المتابعـــة 
الدوريــــة مـــع الطبيب، أو إجـراء 
جلسات منتظمة للعلاج الطبيعي، 

فضلًا عن الأصدقاء. 

• المساندة المعنوية عن طريق شبكة 	
العلاقات: غالباً ما يشـــعر المرضى 
بالراحــــة مــــن خــلال معــرفتهـم 
بتجارب الآخرين الذين مروا بنفس 
التجربة، ولذلك فــإن مجموعــــات 

المؤازرة المعنوية، وكذلك العلاقات 
الشخصية كثيراً مـا تفيــد، فيـجد 
المريض المسن مجموعة مـن كبــار 
السن الذيـــن يتقابلـــون أسبوعياً 
للتحدث عن مشكلاتهم ومعاناتهم 
مع المرض المزمن، فسوف يساعد 
ذلك كثيراً في التغلب على المرض 
المساعـــدة  المزمـن فمجموعـــــات 
الذاتيــة هــم أكثـــر مـــن يتفهمون 
المشاعـــر الحقيـقـيـــــة من خــلال 
نفس  ومعاناتهم  تجاربهم  دراسة 

المرض 

• ت��ع��ل��م ط���ل���ب الم����س����اع����دة، إن 	
الاستقلالية هــي سـمة مـن سمات 
صاحــب  فـــإن  ولذلك  مجتمعنـا، 
المرض المزمــن يواجه تحدي طلب 
وقبولهـا؛  الآخرين  مـن  المساعـدة 
على  بالإقبال  المريض  ينصـح  لذا 
المساعدة حتى لـو كـــره محـاولات 
الآخرين لمد يد العون، ولكن بمـرور 
الوقت سيتعلم أن قبول المساعدة 
لن يتعارض مع كرامته وكبريائه .

• رب��م��ا 	 المشاعر:  ع���ن  ال��ت��ع��ب��ي��ر 
تشـــــعر بالغضب تجــاه مرضك، 
وجســدك، ونفســــــك، وطبيبــــك، 
ومسـاعديك، وأسرتك وأصدقائك، 
وهـــــذا انفعـــال طبيعي لفترة من 
الوقت، ولكـــن عليك التحكـــم فيـه 
حتى لا تـــــؤذي مشاعر المحيطين 
بك، وكما يفيـــد إظهـــــار الغضب 
فإن التعبيــر عـن المشاعر والقيام 
مثل:  الإيجابية  النشاطات  ببعض 
الإيمان،  الدعابــــة،  بروح  التحلي 
والأم��ل، والإب��داع... جميعها لها 

تأثير عظيم في تحسن الحالـة. 

التعــــاون مــع الفريـق 

الطبـــي هو أمر جوهـري 

لتحقيــق الشفاء وخاصـــة 

فـــي الأمـراض المزمنـة 

التـي تقتضــــي المتابعـــة 

الدوريــــة مـــع الطبيب.

ينصـح المريض بالإقبال 

على المساعدة حتى لـو 

كـــره محـاولات الآخرين 

لمد يد العون، ولكن 

بمـرور الوقت سيتعلم 

أن قبول المساعدة لن 

يتعارض مع كرامته 

وكبريائه .
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الأمراض غيـر الساريـة وراء 83 % مــن الوفيـات سنوياً

نسب الوفيات المرتبطة بالأمراض غير السارية  <<<

�أمرا�ض تدوم فترات طويلة وتتطور ببطء في غالب الأحيان.  �أو المزمنة هي  الأمرا�ض غير ال�سارية ــ 

وتنق�سم �إلى �أربعة �أنواع رئي�سية، هي: الأمرا�ض القلبية الوعائية وال�سرطان والأمرا�ض التنف�سية المزمنة 

وداء ال�سكري، وت�أتي الأمرا�ض غير ال�سارية في مقدمة �أهم �أ�سباب الوفاة في العالم، حيث تقف وراء 

حدوث �أكثر من 83 % من مجموع الوفيات ال�سنوية. 

غير  الأمراض  بسبب  عام  كل  وفاة  حالة  مليون 
السارية.

وف����اة س��ن��وي��اً بسبب  م��ل��ي��ون 
الأمراض القلبية الوعائية.

بسبب  وفاة  حالة  ملايين 
السرطانات.

ملايين حالة وفاة بسبب 
الأمراض التنفسية.

مليون حالة وفاة بسبب داء 

السكري.

تتسبب  ال��وف��ي��ات  م��ن 
ب����ه����ا م���ج���م���وع���ات 

الأمراض الأربعة.

نسبة الوقاية من الأمراض 
الدماغية  القلبية والسكتة 

وداء السكري.

من  الوقايـــة  نســبة 
حالات السرطان.

من هذه الوفيــات "المبكــرة" 
تحدث في البلدان منخفضة 

ومتوسطة الدخل.

التخلص من عوامــل الخطــر الرئيـســة مثــــل: تعاطي 
في حال التّخلص من عوامل الخطر الرئيسة :التبغ، وتدنـي النظـام الغذائي والخمـول البدنـي:

مليار نسمة يعانون زيادة الوزن فــي سـن العشرين 
ومــا فوق.

مليون طفل دون سن الخامسة عانوا زيادة الوزن أو 
السمنة.

ملايين شخص يموتون سنوياً بسبب التبغ.

1.5

43

6

مليــون حالــة وفــاة تحـدث في البلدان 
منخخفضة الدخـل والبلـــدان متوسطــة 

الدخـل.

مليون حالة وفاة تحدث 
دون سن 70 .

من الوفيات الناجمة 
عن الأمراض غير 

السارية يمكن تجنبها.

% 82
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• اليأس، 	 من  يولد  الأمل  إن  الأمل: 
ثم تنمو الشجاعة بداخل الإنسان 
ليســتطيـــع مواجهـــــة المـــــرض، 
ولابد مــن إشــاعة روح الأمـل في 
قلـب المريـض مهما بلغـت درجـات 
المرض، فالروح المستبشــرة تؤثــر 
فـــي الجهــاز المناعي، وتزيد مـن 

قــدرات المريض على الشفاء. 

• التجارب الممتعة التـــــــي تصـرف 	
الانتباه: أحياناً يخلق المريض من 
عالمـه المحــدود وسائل للاستمتاع، 
كالمريض الذي يستمتع بالجلوس 
في الشرفة لمراقبة الطيور والتأمل 
في الطبيعة وسحرها التي تصرف 
الانتباه عن التفكير في الألم الذي 

يزول حدته.

• نضــــــوج الشـــخصيــــــة: يــدرك 	
الكثيرون أن الطريق نحــو الخبرة 
والحكمة صعــــب، ولكــن تظهــــر 
الفــــرص غيـر المتوقعة على الرغم 
أن  المهم  من  المرض.  من صعوبة 
يحتفـــظ هـؤلاء المرضــى بوجهــة 
نظـــر إيجابيـة؛ ولذلك فإن التفكير 
الإيجابــــي مفيـــد والحاجــة إلــى 
التغييــر مســتمرة، ولكن التغييــر 
لن يحــدث إلا بتطويـــر مفاهيمنــا 
الفردية والجماعيــة عـــن المــرض 
ودوره، ويعقبهـا تغييـــر ســلوكنا 
الرعاية  فـــي  كشــركاء حقيقيــين 

الصحية.

• الآخرين: 	 أفعال  ردود  مع  التعامل 
من أصعب العوائق التي يواجهها 

المريض بمرض مزمن هو التعامل 
مع رد فعل الناس تجاه المريــــض، 
فكثيراً ما يمنعهـم خوفهـــم مــــن 
الم����رض، م��ن م��س��ان��دة الم��ري��ض 
وي��رف��ض��ون الم��س��اع��دة، ورب��م��ا 
يعتقدون أن المرض سينتقل إليهم. 
زي��ادة  يمنعهم  أخ��رى  وأح��ي��ان��اً 
إشفاقهم على المريض من تشجيعه 
ودفعه لقبول المرض والتعايش معه 

وتأهيلــه لممارسة حياته.  

إن أولى الخطوات التي تعينك على 
محاربة عدوك هي أن تعرفـه، فمرحبــاً 
بمعرفة أعمق بالأمراض المزمنـة فهيــا 
نعاود الحلم ونسير بالعلم على الدرب 
لنجعل الحياة الطبيعيـــة أقــرب منـــالًا 
وأيسر تحقيقاً، فتنتعش نفوسنا بالأمل 
وتزداد قدراتنـــا علــــى تقبـل الحياة، 
ويصبح لتحمل معاناتها قيمة ومعنى.

المراجع:

• تأليـــف د. ليفــــين، مالكـــــوم، ترجمــــة 	
د. الكريتـي، أسامــة إبراهيم و د. متــى، 
جاكلـين ولسـن، طب الأطفــال وصحـــة 

الطفل، 2005 م.

•	 Garrow, JS Is obesity an independ-

ent risk factor? In; Cardiovascular 

disease-risk factors and interven-

tion. Poulter N, Sever P, Thom 

S eds. Ch 17, 153-160 Radcliffe 

Medical Press, Oxford,1993. 

•	 Sorensen TIA, Echwald SM, 

Ho1m J-C Leptin in obesity BMJ, 

1996; 313:953-4 (2011).

إن أولى الخطوات التي 

تعينك على محاربة عدوك 

هي أن تعرفـه.

لابد مــن إشــاعــة روح 

الأمـل في قلـب المريـض 

مهما بلغـت درجـات المرض، 

فالروح المستبشــرة تؤثــر 

فـــي الجهــاز المناعي، 

وتزيد مـن قــدرات المريض 

على الشفاء. 
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د. غسان محمد شحرور
خبير في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

دولة الكويت

تكنولوجيا المعلـومات والات�صالات 

لـذوي الإعاقة

مدخــل �إلى

تكنولوجيـا  فــي  والمتســـارع  الهائــل  التطــــور  إن 
فـي  كبيــراً  أثراً  تـــرك  قــــد  والاتصـــالات  المعلومـات 
حياتنــا جميعاً، وتزداد أهمية ذلك في حياة الأشخاص 
ذوي الإعاقـــــة فــي المجـــــالات التربويــة والتعليميــة، 
الحياة  كافة جوانب  وفي  بل  والاجتماعية  والصحيـــــة 
اليومية. ولقد دعا ذلك إلى تسليط الضوء على إمكانيات  
وسبل  والاتصـالات  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  تطــويــــر 

استثمارها في كل مراحل العمل مع الأشخاص المعوقين، 
لا سيما التدخـــل المبكـــر، والتأهيــــل والدمج والاحتواء. 
أهمية  ذات  والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا  تعد  نعم، 
المشاركة  من  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  تمكين  في  بالغة 
الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم، 
ومن خلال مساعدتهم على الاســـتقلال للوصـــول للدمج 

والاحتواء في مجتمعاتهم.



Medical Arabization, No. 56, June 201993

إن حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة 
لتكنولوجيــــا المعلـومـــات والاتصالات 
نــسبة  أيضاً حاجة مجتمعية. فوجود 
الإعاقـــة  ذوي  الأشـــخاص  من  عالية 
على  يؤثـر سلباً  فـــي مجتمعاتنا  كما 
لما  فيهـا،  المستدامــــة  التنميــة  خطط 
البشرية  للطاقات  كبير  هدر  من  يمثله 
الحال  بطبيعة  ذلك  يتبع  وما  العاملة، 
من انخفاض كبيـر فـي الناتج المحلي 
والدخل القومي، علاوة على مـا يمثلـــه 
أيضاً مـن استنزاف للمــــوارد الماليــــة 
على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، 
لمواجهة الاحتياجات المستمرة واللازمة 
وأجهزة  وعلاج  ومأكل  ملبس  من  لهم 

تعويضية ومعدات خاصة وغير ذلك.

لذلك تسعى دول العالم إلى تأمين 
الفنيــة للأشــــخاص ذوي  الإمكانـات 
الإعاقـة من أجهزة اتصال ومعلومات 
وبناء بنيـة تحتية وبرمجيات وغيــرها؛ 
مما يساعد بدرجة كبيـرة علــى النفــاذ 
إلى عالم الاتصالات والمعلومات، إضافة 
إلى وصولهم إلى الخدمات الإلكترونية 
الأساسـية مثل: الدراســـة والتعلم عن 
الثقافة  مصـــادر  إلى  والوصول  بعد، 
والمعرفة وممارسة ومتابعـــة الأنشـــطة 
ال��ت��روي��ح��ي��ة، وت��س��ه��ي��ل ان��دم��اج��ه��م 
واحتوائهم في مجتمعاتهم مــن خلال 
إلى سـوق  ونفاذهم  مشاركتهم  تعزيز 
العمل الإلكتروني، وإيجاد فرص عمل 
عناصـر  إلـى  وتحويلهـم  لهم،  ملائمة 
فجوة  وتقليل  المجتمـع،  فـــي  منتجـة 
الاتصال بين كافة فئات المجتمع سواء 
كانوا أشخاصاً عاديــين، أو أشخاصاً 
من ذوي الإعاقة مهما كانت نوعية هذه 

الإعاقة.

إن النفاذ إلى المعلومــات والأفكار 
والمعارف وإقامــــة مجتمـــع معلومـات 
جامع يتاح لكل شخص فيـــه فرصــة 
اللازمـــة  المهارات والمعـارف  اكتساب 
لفهــم مجتمـــع المعلومات والاقتصــاد 
شــراكة  يتطلـــب  المعرفــة  على  القائم 
جميع قطاعات المجتمع وفئاته، لاسيما 
الإعاقـة  ذوي  الأشـــخاص  منظمـــات 
أنفسهم، وهـو فـي ذلك يحقـــق جانباً 
الصادرة  "تونس"  توصيات  من  مهماً 

عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

نحـــو بيئــة ممكنــة للأشـــخاص 
من  لال�س��ـ��ت��ف��ادة  الإع��اق��ة  ذوي 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

هناك محطــات رئيســـة على طريق 
بناء بيئة ممكنة دامجة ومنصفة للجميع 

نذكر منها ما يلي:

ـ القمة العالمية الأولى للمعلومات في  أ  ـ
إعــلان  أكد  إذ  2003م،  عام  جنيــف 
المبادئ الصادر عنهـا أنـه عنـــد بنــاء 
ينبغــــــي  المـعــلــومــات  مجتـمــــــع 
الأشـــخاص  حــاجــات  تـؤخـــذ  أن 
الم��ع��وقني� ب��ال��ح��س��ب��ان، وض���رورة 
اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلـومـــات 
والاتصالات في كل مراحـــل التعليم 
والتدريب، وتنمية الموارد البشرية مع 
الأخذ بالحسبان الحاجات الخاصة 

للأشخاص المعوقين. 

ب  ــ القمة العالمية الثانية للمعلومات 
فــي "تونس" عام 2005م، أكدت علـى 
بنــاء قدرات تكنولوجيـــا المعلومــات 
تحقيق  مـع  للجميــع  والات��ص��الات 

مفاهيم التصميم العالمي، واستخدام 
توفـــر  التـــي  المســاعدة  التقنيــات 
الإتاحــة للجميـع، لاسيما الأشخاص 

ذوي الإعاقة. 

ـ الاتفـاقية الدولية لحقوق الأشخاص  ج ـ
ذوي الإعاقة عام 2007م.

الدولي الأول حول   الكويت  ــ مؤتمر  د 
في  الخاصة  الاحتياجات  "دور ذوي 

بناء مجتمع المعلومات"  تحت شعار  
"النفــاذ إلـــى المعلومـــات"، تنظيـــم 
ورعايــة معهــد الكويـــت للأبحـــاث 
العلميــة، ومؤسســة الكويـت للتقـدم 

العلمي، )1-3( مايو عام 2006م

لدعــم الوصــول  ــ إعلان "القاهرة"  هـ 
للمعلومــــات وخدمـــات تكنولوجيــا 
بالأشـخاص  الخاصــــة  الاتصـــالات 
المـؤتمــر  عــن  الصـــادر  المعوقــين، 
العربــــي الأول عـــن تبادل الخبرات 
الم��س��ت��ف��ادة ف��ي مجال  وال����دروس 
خدمــــات تكنولوجيــــــا المعلـــومات 
والاتصــالات للأشــخاص المعوقين، 
القاهـرة ])15--13( نــوفمبـــر عـــام 

2007م[.

فــي  قليــلًا  أتوســع  أن  لابد  وهنا 
المعلومـات  تكنولوجيــا  عـــن  الحديــث 
والاتصالات في "اتفاقية الأمم المتحدة 
الإعاقـــة"،  ذوي  الأشــخاص  لحقـوق 
ملزمة، صـادقت  اتفاقية حقوقية  وهي 
عليها الدول العربيــة شــأن معظم بلاد 
وإدراجهــا  تطبيقهــا  ويمثـــل  العالم، 
في التشريعات الوطنية حجر الأساس 
ذوي  للأشخاص  ممكنة  بيئة  بنـاء  في 
تكنولوجيا  مــــن  للاســتفادة  الإعاقــة 

المعلومات والاتصالات:
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المــادة الرابعـــة: الالتـزامــات العامة 
من "اتفاقية الأمـم المتحــدة لحقــوق 

الأشخاص ذوي الإعاقة"

• إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير 	
للتكنولوجيــات الجديــدة، وتعزيــز 
توافرها واستعمالها، بما في ذلك 
تكنولوجيات المعلومات والاتصال، 
والوسائل والأجهزة المساعدة على 
التنقـل، والتكنولوجيــــات المعُِينـــة 
الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقــة، 
مــع إيـــلاء الأولويـة للتكنولوجيات 

المتاحة بأسعار معقولة.
• الم��ن��ال 	 سهلة  م��ع��ل��وم��ات  ت��ق��دي��م 

للأشخاص ذوي الإعاقــة بشــأن 
الوسائل والأجهزة المساعدة على 
التنقل، والتكنولوجيات المعُِينة، بما 
الجديدة،  التكنولوجيات  ذلك  في 
ف��ضال�ً ع��ن أش��ك��ال الم��س��اع��دة 
الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم.
المادة التاسعة : إمكانية الوصول 

تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة 
إمكانية وصول الأشخاص  تكفل  التي 
ذوي الإعاقة على قدم المســاواة مـــع 
البيئـــة الماديــة المحيطـــة  إلــى  غيرهم 

ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، 
بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات 
والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى 
المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، 
فــي المناطــق الحضريـة والريفية علـى 
التي يجب أن  التدابيـر  السواء. وهذه 
تشمل تحديد العقبـات والمعوقـات أمام 

إمكانية الوصول وإزالتها ومنها:
• النقـل 	 المباني والطــرق ووســـائل 

والمرافق الأخـرى داخــل البيــوت 
وخارجها، بما فـــي ذلك المدارس 
والمساكن والمرافق الطبية وأماكن 

العمل.
• والخدمات 	 والاتصالات  المعلومات 

ال��خ��دم��ات  فيها  ب��م��ا  الأخ����رى، 
الإلكترونية وخدمات الطوارئ.

تتخذ الدول الأطراف أيضاً التدابير 
المناسبة الرامية إلى:

• وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية 	
لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق 
والخدمات المتاحة لعامة الجمهور 
أو المقدمة إليه، ونشر هذه المعايير 

والمبادئ ورصد تنفيذها.
• كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة 	

ال��ت��ي ت��ع��رض م��راف��ق وخ��دم��ات 
مقدمة  أو  الجمهور،  لعامة  متاحة 
إليه، جوانب جميع إمكانية وصول 

الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.
• للجهـــات المعنيـــة 	 التدريب  توفير 

بشأن المسـائل المتعلقــة بإمكانيــة 
الوصول التي تواجـــه الأشخاص 

ذوي الإعاقة.
• توفير أشكال من المساعدة البشرية 	

والوسطاء، بمــن فيهــم المرشدون 
وال����ق����راء والاخ��ت��ص��اص��ي��ون 
المفسرون للغـة الإشـارة، لتيســـير 
إمكانيــة الــوصـــول إلــى المبانــي 
والمرافـــق الأخرى المتاحــة لعامــة 

الجمهور.

• والدعم 	 المساعدة  أشكال  تشجيع 
الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقـــة 
لضمان حصولهم على المعلومات.

• تشجيع إمكانية وصول الأشخاص 	
ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم 
المعلومات والاتصال الجديدة، بما 

فيها شبكة الإنترنت.
• تشجيع تصميم وتطويــر وإنتــاج 	

ونظـــم  تكنولوجيـــــات  وتوزيـــــع 
يمكــن  واتصــــــــالات  معلومــات 
للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول 
إليها في مرحلة مبكرة، كي تكون 
في  والنظــم  التكنولوجيـــات  هذه 

المتناول بأقل تكلفة.
العربية  الدول  تصديق  الرغم  على 
على »اتفاقية الأمــم المتحــــدة لحقــــوق 
الأشـــــخاص ذوي الإعاقـــة«، فــــإن 
تشريعاتها الوطنية تعود إلى السنوات 
ما  حتى  بل  الاتفاقية،  ه��ذه  قبل  ما 
المعلومات  تكنولوجيا  انتشــار  قــبــــل 
إلى  يحتــاج  الذي  الأمر  والاتصالات 
التشريعــات  هذه  مواد  إعادة صياغة 
لتواكب مواد هذه الاتفاقية التي تكفل 
ح��ق��وق وح��اج��ات الأش��خ��اص ذوي 

الإعاقة في عالم المعلومات والمعرفة.
ب��ع��ض اس���ت���خ���دام���ات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

المعلومات والاتصالات : 
في  والمتسارع  الهائل  التطور  زاد 
في  والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا 
والفعالية،  والنفـاذ  الاستخدام  سهولة 
مع التراجع فـي كلفتهـــا الاقتصاديـــة 
الأمر الذي أدى إلـى اتسـاع انتشـارها 
بــين شرائــح المجتمـع، وهــذا يدعــــو 
إلــى تمكين الأشــخاص ذوي الإعاقــــة 
من الاســتفادة مـــن هذه التكنولوجيا، 
وبين  بينهم  رقمية  فجوة  حدوث  ومنع 
مجتمعاتهم، فهي تزيد الفرص المتاحة 
مراحله،  كل  في  التعليم  مجالات  في 
وتزيد فرص العمل المتاحة، والوصول 

اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
} 3/كانون الأول/ ديسمبر{ <<<
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فئاتها،  بكل  المعرفــة  كل مصادر  إلى 
والمشاركة فـي الفعاليــــات الإنسانية، 
والترويحية والاجتماعيـــــة والثقافيـــة 
والحقوقية، وباقـــي الحاجات اليوميــة 

لاسيما في البيئة المنزلية .
للأشخاص  التعليمية  العملية  دعم 

ذوي الإعاقة
لتقديم  التطبيقات  العديد من  هناك 
الدعم التكنولوجي للطلاب ذوي الإعاقة 
في مدارس المكفوفين، و مراكز التربية 
الفكرية، ومدارس الصـــم، وضعــاف 
السمع، وغيرهـا، مـــن بينهــا تطبيقات 
الحواسيب وتقنيات التكنولوجيا سهلة 
المنال لرفع الكفاءة التعليميــــة للطلاب 
ذوى الإعاقة، وفي تقنيات التعلـــم عـــن 
ذوي  مــن  الأشخاص  تمكن  التي  بعد 
الإعاقة الحركية على ســبيل المثال من 
الالتحاق بمراكز التعليم الافتراضيـــة 
ومتابعة تعليمهم، وكذلك في اســتخدام 
المعينات السمعية وتقنيــات الإصغـــاء 
المساعدة الخاصة بضعـــاف الســـمع 

الم��وج��ات  عبـر  ال��ص��م  والأش��خ��اص 
والشبكات  الحمراء  وتحت  الصوتية، 
اللاسـلكية وغيرهـــا، وتطبيقـــات لغـة 
القاموس  باستخدام  الموحدة  الإشارة 
الإلكتروني، وبناء البوابات المتخصصة 
على صفحـات »الإنترنت«، لا شك أن 
تمكـين  فــــي  التطبيقـات أسهمت  هذه 
الوصول  من  الإعاقة  ذوي  الأشخاص 
مراحل   كل  فـــي  متقدمة  درجات  إلى 
الرســـمي والذاتي. وهنـــاك  التعليـــم 
تطبيقات خاصة بالأشخاص المكفوفين 
وضعيفي البصر تتيح القراءة المنطوقة 
قارئ  بـ"  المكتـــوب والمسـماه  للنـــص 
المســتندات " مثـــل  مـا هو موجود في 
 ،JAWS  برنامج إبصار وكذلك برنامج
إذ تقوم هذه التقنية بقراءة النصوص 
العربية و الإنجليزية على حـد سـواء، 
وفي كل مراحل البرنامج تقوم بتوجيه 
المستخدم في كل خطوة لما يجب فعله.  
هناك أيضاً خاصيــة تحويل أي ملفات 
إلكترونيــة إلـــى ملفـــات صوتية يمكن 
للمستخدم سماعها في أي وقت كملف 

صوتـــي عـادي، وهذه التقنية متواجدة 
ف��ي م��ع��ظ��م ال��ب��رم��ج��ي��ات ال��خ��اص��ة 
بالأشــخاص ذوي الإعاقــة البصريــة 
ــ  كروزويل  ــ  جوز  ــ  »إبصـار  مثل: 
زوم تكست«، كذلك تقنيـات الطباعـــة 
بطريقة برايل أو النقاط البارزة، حيث 
يتم طباعـة أي نص مكتـــوب محفـوظ 
فــي صورة ملف أو وثيقة. مـن خلال 
طابعات خاصة تقوم بتحويل النص من 
وهي  برايل،  طريقة  إلى  العادية  اللغة 
العلمية بعد سماعها  المادة  تتيح  بذلك 
بشكل يمكن الاحتفاظ بها ومراجعتها 

عند الحاجة. 
برمجيات  وهناك أمثلة أخرى مثل: 
مخصصـــة لذوي الإعاقـــة  "تواصل" 

السمعية تحتوي على:
• تطبيق قاموس لغــة الإشـارة وهو 	

أول قامـوس إشـــاري بالفيديـــــو 
معتمد.

• تطبيــق قــــارئ الصـم وهـــو أول  	
تطبيــق يسـاعد الصم وغير الصم 
في ترجمة الجمل العربية إلى لغة 

تمكين ذوي الإعاقة مجتمعياً
التوظيف والتعليم

الحقوق المدنية
المرافق العامة والمساكن

التصميمات وإزالة الحواجز
التواصل وتقديم الخدمات

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

مساعدة الشركات والمؤسسات على توظيف 
ذوي الإعاقة ودعمهم وضمان حق التعليــم 
والدمج من خلال توفير الوسائل المساعدة، 
والرعايــة الصحيـــة، والترفيـــه مــن خــلال 

الأنشطة التدريبية.  

تشمل حظر قوانين التمييز على أساس 
الأشخاص  الدعم لأسر  وتقديم  الإعاقة، 

ذوي الإعاقة.

تصميــم المرافـــق العامــة والمباني 
وتوفير  بيسر،  للوصول  الجديدة 
وس��ائ��ل ن��ق��ل مال�ئ��م��ة، وم��واق��ف 
خاصة سهلة الوصــــول، ووضـــع 

لافتات تناسب كافة الإعاقات.

توفيـر الأجهزة الحديثـــة التـي تمكنهم 
من التواصل بسهولة، وتتناسب مــــع كل 

الإعاقات، والوصول للإنترنت.

تنفيذ تعديــلات في أمـــاكن التسـوق وغيرها 
لتناسب الإعاقـات الموجودة، بحيث لا يجـــوز 
استبعاد المعاقين من أي مــــــن الخدمــات، أو 
عزلهم، ويجب تقديم الخدمــــات لـــــه بـأريحية 

تناسب كل إعاقة.

التركيز على تمكينهم من التنقل بيسر وسلامة، 
اليومية،  الحياتية  الأنشــطة  فـــي  والمشــاركة 

وتعديل التصميمات المعمارية وأكواد البناء.
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ذكيـة  تقنيـات  ويستخدم  الإشارة 
في تحليل الجمل العربية.

• تطبيق الطباعة باللمس للصم، وهو 	
علــى  الصــم  لتدريــب  تطبيق  أول 
الكتابة على لوحة مفاتيح الكمبيوتر 

باللغتين العربية والإنجليزية.
• تطبيق أساســيات ومبــادئ اللغة 	

العربية وهو تطبيق تعليمي يهدف 
إلى تعليم الصــم أساسيات اللغة 
العربية وصياغة الجمل والكلمات.

يواجهــون  الذيــن  المتعلمون  أمــــا 
ص��ع��وب��ات ش���دي���دة ف���ي ال��ح��رك��ة، 
والانتقال إلى مكان التعليم، فقد أمكن 
تطوير ما أطلق عليه » كبائن الحاسوب 
المتحركـة«، وهـي وحـدة تضـم جهـــاز 
حاسوب وطابعة وماسحاً ضوئياً مزودة 
بعجلات يمكن نقلها إلى حيث يوجـــد 
الطفل أو المستخدم من ذوي الإعاقــة. 
يعجزون  الذين  المتعلمين  إلى  بالنسبة 
عن تحريك أيديهم، جرى تطوير لوحة 
المفاتيح التي تستخدم عن طريق القدم، 
أو من خلال تثبيت عصــا تحكم على 
رأس المتعلم تمكنـه مـن الكتابــة علـــى 
لوحة المفاتيح، وفي حالات أخرى يمكن 
استخدام الحاسوب والتفاعــــل معـــه 
من خلال الأوامر الصوتيـة بمــا يعرف 

بتكنولوجيا )التعرف الصوتي(.
لا  وتحديثات  تطبيقات  هناك  نعم، 
تنتهي تدخل حيز الاستخدام كل يوم 
لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقـــة فــي 

ميادين التربية والتعليم.
توفير فرص عمل فضلى:

الأش��خ��اص  أن ح��ص��ول  لا ش��ك 
ذوى الإعاقة علــى فرص العمــل حــق 
أساســي مــن حقوقهـم، لهذا تسـاعد 
إذا  والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا 
ما تم تسخيرها واستخدامها بالشكل 
المناسب في تمكينهم من القيام بالكثير 
عليهم  يتعذر  كان  التي  الأعمال  من 
القيام بها من قبل. وتسعى الكثير من 
المؤسسات إلى تمكين الأشخاص ذوي 
»الرخصة  على  الحصول  من  الإعاقة 

ال��دول��ي��ة ل��ق��ي��ادة ال��ح��اس��ب الآل��ي 
للمساعدة  الإعاقة«  ذوي  للأشخاص 
في حصولهم على فرص عمل متكافئة. 
وبفضل العديـــد مـــن التطبيقــــات 
التي تم ذكرها سابقاً في دعم العملية 
التعليميـة تمكن العديد من الأشخاص 
ذوي الإعاقة من الحصول على فرص 
عمـــل مناســبة فـــي مياديــن التعليم، 
والأعمال الإداريـــة، والعلمية والبحثية 

والخدمات الاجتماعية وغيرها.
أمثلة علــى استخدامات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات فـــي الحيـــاة 

اليومية:
هناك العديد مــــن الاســـتخدامات، 
ب��الإض��اف��ة إل���ى وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل 
الاجتماعـــي سـتسـتخدم علـــى نطـاق 
واسع من قبل الأشخاص المعوقــــين، 

وعلــى سبيل الذكر:
• الاج���ت���م���اع ع��ب��ـ��ر ال��ف��ي��دي��و، أو 	

أشــــــكال  ولـه  الفيديوي  الهاتف 
عديـــدة مـــن البرامج التي تمكن 
التواصل  من  الصـــم  الأشخاص 
بلغـــة الإشـــارة، ويعـزز الحيـــاة 
الصــم  للأشـخاص  الاجتماعيـــة 
عائلته   مــع  التواصل  خــلال  من 
الصغيــرة والكبيــرة وأقرانهم في 
أو  القرية  داخل  والدراسة  العمل 
العالم،  أنحاء  جميع  وفي  المدينة 
لولا  متوافرة  تكن  لم  ميزات  وهي 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

• المعينــــات السّــمعيـــة، معينــــات 	
التــي تســـمح بوصــول  الإصغاء 
ص���وت الم��ت��ك��ل��م م��ب��اش��رة إل��ى 
المعينات السمعية في أذن المستمع 
من الأشــخاص الصــم وضعاف 
الموجات  خلال  من  وذلك  السمع، 
الراديويــة، أو تحــت الحمــــــراء، 
الحديث  بوصول  يسمح  وبالتالي 
بشكل أفضل في قاعات التدريس 
والم���ح���اض���رات والاج��ت��م��اع��ات 
المحيط،  الضجيج  رغم  والمكاتب، 

ال��ت��ق��ن��ي��ة س��اع��دت على  وه����ذه 
والعلميــة  الاجتماعيـة  المشاركات 

والسينما والمسرح وغيرها.
• تطبـيـــــق )دراجـــون ســــبيتــش( 	

للتعريف الصوتـــي: حيث يتيــــح 
هــذا التطبيــــق إمكانيــة تحويــل 
الهاتفــك الذكــي، أو الحاســـــوب 
الشخصي إلى مكروفون لاسلكي، 
إنشاء  مـن  ببسـاطة  يمكّنك  حيث 
التحدث  طريق  عـن  نصية  رسالة 
إلى الجهاز، وكتابة رسائل البريد 
الإلكتروني والمســتندات، والبحـث 
أنـــه  الإنترنــت، كمـــا  في شـبكة 
يمكنك مــن التحكم في الحاسوب 

الخاص بك.
• تطبيـق "فلوسـي": علــى الهاتـــف 	

المحمول لقراءة النقود للأشخاص 
ذوي الإعاقة البصرية.

• الكرســي 	 فــي  للتحكـــم  تطبيــــق 
المتحرك: من خلال بصمة الصوت.

• ماكينات 	 استخدام  لإتاحة  تطبيق 
الصراف الآلي للصم بلغة الإشارة.

• الميـاه 	 دورات  عــن  البحث  تطبيق 
العامة، حيـث إن الـوصــــول إلــى 
دورة مياه مجهزة لذوي الإعاقة في 
الوقت المناسب هو حاجة ضرورية 
يبين   التطبيق  إليها.  الحاجة  عند 
قائمة بجميع المراحيـض المؤهلـــة 
للمعاقين في المنطقة، وهــو تطبيـق 
مجاني، كما تم البحث عن مطعم 
معين في خارطــة محــرك البحـث 

)جوجل(.
• تقنية إرشاد الأشخاص المكفوفين 	

هـــذه التقنيـــة  في محطات النقل: 
التي يتم بواسطتها تعريف الهاتف 
الذكــي سلفاً علــــى خـــط ســــير 
المكفـوف الـذي يبـــدأ من مدخـــل 
المحطــة ونافـذة حجـــز التذاكـــر 
ليأخذه بعدها إلى بوابات بطاقات 
قطع التذاكر والمصعد ومنـــه إلى 
رصيف المحطة، تُقَدِّم هــذه التقنية 
مجموعة من الفوائد إلى المكفوفـين 
منها: تحويل المعلومــات المكتوبـــة 
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إلى معلومات صوتية مثل: مواعيد 
المحطات، التحذيرات قرب أبــواب 
العادية والسلالم  المترو والسلالم 
الكهربائية والبوابـــات. كمــــا أن 
هذه التقنية متكاملة مع العلامات 
الأرضية البارزة لإرشاد المكفوفين، 
حيث ترشد المكفوف عند تقاطعات 
هــذه العلامـات. ويتميّــز التطبيـق 
كذلك بسهولــة استخدامــه، وذلك 
من خلال بضع خطوات بســـيطة 
يتم من خلالها تصفّـــح جميــــع 
أقســام التطبيــــق، ويســــتطيــــع 
المســـــــتخدم الحصـــول علـــــى 
محتـــوى التطبيــق صوتياً. هــــذا 
وقد بدأ متــــرو دبــي تجربـة هذه 

الخدمة.
•  تقنيات أخرى كالوصف السمعي، 	

الكاميــرا الناطقــــة، زر الذعــــر، 
وغيرها كثير وكثير.

توصيات لابد منها
• ضرورة إجراء الدراسات الميدانية 	

عــن واقــع الأشـخاص المعوقــين 

والخدمات والبرامـــج المقدمة لهم، 
ومدى اســـتفادتهم من تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات، والتحديات 
التي يواجهونها، وســـبل التغلـــب 

عليها.
• وضع السياسات والخطط الوطنية 	

المتكاملة، والاستراتيجيات الوطنية 
الإلكترونية التي تأخـــذ حاجـــات 
وحقوق الأشخاص المعوقــين وفق 
اتفاقية الأمم المتحـــدة، وخاصـــة 
في توافر بيئة ممكنة لهم تتضمن 
سهولة الوصول والنفـاذ  لشـــبكة 
تكنولوجيا  واســتخدام  الإنترنت، 
وتســهيل  والاتصـالات  المعلومات 
استخدامها والوصول إليها وجعلهـا 
متــاحة وممكّنة، وبناء تشاركية مع 
القطاعـين الخاص والأهلي، وضمان 
دور محـوري لمنظمات الأشــخاص 
ذوي الإعاقة في كل مراحل العمل 

بالاستراتيجية الوطنية.
• الإعفاءات مـــن الرسوم الجمركية 	

لكل أدوات تكنولوجيــا المعلومـات 
والاتصالات، والبرمجيــات المرنـــة 

ذوو  الأشخاص  بهــا  ينتفــع  التي 
الإعــاقــــــة، والأدوات المساعـــدة 
كالحاســــوب الناطـــق، والمعينات 

السمعية ومساعدات الإصغاء.
• والمزودة 	 الاتصالات  حث شركات 

ذوي  لتشـــجيع  الشابكة  لخدمة 
بتعرفة  ال��خ��اص��ة  الاح��ت��ي��اج��ات 
حــث  كذلك  تشجيعيــة،  خاصــة 
على  الحاسوبية  البرامج  شركات 
وضع برامج باللغة العربية صديقة 
في التصميم لسهولة استخدامها.

المراجع:

• دور 	 محمد،  غسّان  شُحرور،  الدكتور 
تكنولوجيــا المعلومـات والاتصالات في 
فــي  الصــم  الأشخاص  ودمـج  تأهيل 
الوطن العربـي، الندوة العلمية الثامنـة 
في  العاملة  للهيئات  العربي  للاتحاد 
رعاية الصم، )تطوير التعليم والتأهيل 
السمع(،  وضعاف  الصم  للأشخاص 
 28-30 الموافق  1429هـ   /4/  22-24
أبريل 2008م، الرياض المملكة العربية 

السعودية.
• أهم 10 تطبيقات تدعم الأشخاص ذوي 	

http://  7-12-2018 الإعاقة، متاح في
/disabilityhorizons.ae

معينات السمع المخفية تماماً،
حيث يتم تركيب هذا النوع من المعينات السمعية لتستقر 
بكاملها داخل القناة السمعية؛ مما يجعلها مخفية تماماً، 
تعتبر معينة السمع التي تستقر داخل قناة السمع مناسبة 

معينات السمع متناهية الصغر من نوع خلف الأذنلضعف السمع البسيط والمتوسط .
هي كذلك تستقر خلف الأذن غير أنها تمتلك أنبوباً رفيعاً يقوم بتمرير 

الصوت إلى داخل الأذن؛ مما يعطيك خبرة صوتية طبيعية أكثر نقاء.
تتناسب هذه المعينات السمعية مع من يعانون فقدان سمع بسيط إلى 

حاد مع رغبتهم في الحصول على معينة سمعية كاملة المزايا ومواصفات. معينات سمع شبه مخفية
يتم تركيبها داخل قناة السمع بالكامل تقريباً؛

ما يجعلها شبه مخفية، يعتبر هذا النوع من المعينات 
مناسباً لضعف السمع البسيط إلى الحاد.

معينات السمع داخل الصيوان
هي التي تستقر داخل صيوان الأذن الخارجية؛ مما يضمن الأداء الأمثل والراحة 
في الاستخدام، كما أنها توفر مساحة كافية لخيارات إضافية مثل: المكروفونات 

الاتجاهية لاستخدام الهاتف.
يعتبر هذا النوع من المعينات مناسباً لضعف السمع البسيط أو الحاد.

معينات السمع خلف الأذن
تستقر خلف الأذن الخارجية براحة تامة ويتم فيها تمرير الأصوات 

التي يتم تكبيرها من خلال أنبوب إلى قالب الأذن.
تكيف مع معظم معينات السمع من نوع خلف الأذن مع الاحتياجات 

الاستماعية المتغيرة تبعاً لتغير الظروف ونمط الحياة.
تعتبر المعينات خلف الأذن مناسبة لضعف السمع البسيط إلى 

الشديد جداً.

معينـات 
السـمع
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الدكتــور

�أحمـــد �ســـعيد الطيبـي

حياته:
الطيبي  أحمـد سـعيد  الدكتور  ولد 
بيروت  في  1949م  عام  يوليو   22 في 
ســـنوات  وبعــــد  فلسطينيــين،  لأبوين 
قضتهــا الأسرة فــي ســوريا ولبنـــان 
اســتقرت بالكويـت، حيث عمــل والـده 
المرحوم الشـيخ الطيبــي مدرساً فـــي 
إحـــدى مدارس وزارة التربية الكويتية. 

بعدمــا أنهى الدكتور أحمـد سعيد 
الطيبي الثانوية العامة في الكويت التحق 
ـ جامعة القاهـرة متخصصاً  بكلية الطب ـ
في طب الأطفال، وما أن عاد إلـى الكويت 

الصباح  مستشفى  في  الطب  ليمارس 
حتى غادرها مــرة أخــرى إلى جامعة 
دبلن بأيرلندا، حيث حصل على دبلوم 
عالٍ في طب الأطفال أيضاً، ثم التحق 
بجامعة لنـدن ليحصــــل منهـــا علـــى 
درجتـــي المـاجــستيـر والـدكتوراه فــي 

طب الأطفال وعلم الوراثة الإكلينيكي.

إنجازاته العلمية:
• لقد أسس الدكتور الطيبـــي علــى 	

مـدى العقــــود الثلاثــــة الماضيــة 
مركـز  العربـــي  الوراثـــة  لعلـــــم 
أب��ح��اث��ه ع��ل��ى الاض��ط��ـ��ـ��راب��ات 

إعداد: أ. سومية محمود مصطفى

مدقــق لغـــوي 

المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

 دولة الكويت

الوراثية عند الأطفـال العرب علــى 
أســس علميـة حديثة.                                               

• في عام 2002 م رُحب به كعضو 	
ف��ـ��ي الأك��ادي��م��ي��ـ��ة الأوروب��ي��ـ��ـ��ة 
ل��ل��ع��ل��وم. وف���ي أع��ق��اب أح���داث 
الغـــزو الغاشــم لدولـــة الكـويـت 
المؤســفة عـــام 1990 م التحــــق 
الدكتــور الطيبـــي بجامعـــة ييــل 
الأمريكيــة الشــهيـــرة ليواصــــل 
بعـدها  أبحاثه لمدة ثلاث سنوات، 
تلقى عرضاً من كلية الطب جامعة 
مكجيل أشهر الجامعــات الكندية 
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فيها،  أستاذاً  ليعمــل  وأعرقهــا، 
وليواصل أبحاثه العلمية في أرقى 
عياداتها ومختبراتها.                                            

• وفــي عـام 1998م تلقــى عرضـــاً 	
الكنــدية  تـــورنتـــو  مــن جامعـــة 
ليعمــل أستاذاً فـــي كليـة الطــب 
ورئيســاً لـقــــســــــم الأطـفـــــــال 
فــي أحـــد أهـــم مســتــشـفيـــات 
الأطفـــــال فـــــي كنــــــدا وفـــــي 
العالـم، مركزًا أبحاثـــه علـــــــــى 
الاضطرابـــات الوراثيـــــة عنــــــد 
الأطفـــال، وخـلال هـــذه الفتـــــرة 
عــدد  في  زائـراً  أستاذًا  عمــــــل 
الكنديــــــة  الجامعــــــــات  مـــــن 
والأمريكيـــة والعربيـــة المشهورة، 
كورنيــــل  آخرهــا جامعـــة  وكان 
وافتتــح  أسس  كمــا  الأمريكيـــة، 
عدداً مـن مراكــــز البحـث العلمي 
لأمراض الاضطرابــات الوراثيـــة 
عنـد الأطفال العـرب في عـــدد من 
الجامعات العربيـة فـــي فلسطين، 
والمملكة العربيـة السعوديـة، ودول 
دور  العربـي، خصوصــاً  الخليج 

الكويت ودور قطـر.

• وللطيبي اكتشافاتـه التــي سُجلـت 	
عالميـاً باســمه وتُدَرس حالياً فـــي 

مختلف جامعـات العالم.

• وخلال عشرين عاماً من تخصصه 	
في مجال الطب الوراثي والأمراض 
اكتشـــف  الجينـــي  المنشـــأ  ذات 
الدكتــور الطيبـــي 35 متــلازمـــة 
جينية ذات صلة عميقة في تهيئـة 
الاســتعداد الوراثــــــي للأمـراض 
ذات المنشأ الجيني، ولقـد سُـميت 

العديد من المتلازمات باسمه.

مؤلفاته العلمية:
• خلال حياتـه العلمية كطبيـب وأستاذ 	

جامعي نشر الدكتور أحمـد ســعيد 
الطيبي أكثـر من 200 ورقة علمية 
نشـرت فـي أهـم الدوريات الطبية 

العالمية.
• ألّف الطيبـي كتاباً عـن الأمــراض 	

الجينية عند العرب، وكان له دور 
الأم��راض  أه��م  رص��د  في  عظيم 
العربــية،  الوراثية في المجتمعـات 
وقد أسهم الكتاب في فهم العالم 
ال��ع��رب،  ال��وراث��ة عند  لأم���راض 
في  ك��ب��ي��رة  ت��ح��ول  نقطة  وك���ان 
علم  مجال  ف��ي  الاه��ت��م��ام  ج��ذب 
الكتاب  هــذا  كمـا شـكل  الوراثة، 
النواة الأولى لتأسيـس الجمعيـــة 
الأمريكية الشـــرق أوسطية لأطباء 

الوراثة.
الجوائز التي حصل عليها:

وتقديراً لمــا قدمه الدكتــور الطيبي، 
فقد نال جوائـز تقديرية مـن أهمها:

1 ـ جائزة التقدم العلمـــي مـــن دولــة 
الكويت عام 1990 م.

2 ـ جائزة المؤسســة الأوروبيــة للعلوم 
لعام 2001 م.

3 ـ جائـــزة رمـــال مـــن فرنسـا عــام 
2001 م عــن أبحاثــه العلمية التي 
ساعــدت علـــى اكتشاف كثير من 

الأمراض الوراثية.
وفاته:

• رحمــــه 	 الطيبـــي  الدكتــور  توفي 
لله فـــي أوج عطائــه يوم الجمعــة 
22 يوليــو 2010 م بعد صراع دام 

طويلًا مع مرض عضال.

المراجع:

•	 https://www.diwanalarab.com/

spip.php? article 24362.

اكتـــشـــــف الدكتـــــور 

الطيبـــي 35 متــلازمـــة 

جينيــة ذات صلــة عميقة 

فــــي تهيئــــة الاســتعداد 

الوراثــــــي للأمــراض ذات 

المنشأ الجيني، ولقـد سُـميت 

العديـــد مــــن المتلازمات 

باسمه.

ألّف الطيبـي كتاباً عـن 

الأمــراض الجينية عند العرب، 

وكان له دور عظيم في رصد 

أهم الأمراض الوراثية في 

المجتمعـات العربــية. 
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الإعجـاز العلمـي فـي القرآن الكريم

مُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ{ آية )3(، }سورة المائدة{ }حُرَّمَت عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّ

$

إعداد: المركز العربي لتأليف وترجمة  العلوم الصحية

دولة الكويت

جاء العلم الحديث ليدرك بعــض الوجوه فــي منهيات التشريع الإسلامي الذي حافـــظ 
على تابعيه من الأمراض قبل قــرون من اكتشــاف المجاهر. ويتمثل الإعجاز العلمي في 

الآية الكريمة في الترتيب، حيث ذكر لله الميتـــة ثم الدم ثم الخنزير. 

وجه الإعجاز:
11 الميتة: إن الميتة  لغة هي: ما فارقته الحياة، أما الاصطلاح  الشرعي، فهي ما فارقته الحياة بغير تذكية أي: دون .

أن يُذبح.
فــــي  الميتـــة  جسم  أن  مؤكـــد  وبشــــكل  علــمـيـــاً  الدقيقـــة  للكائنــات  الحديثـــة  المجهرية  الدراسات  أثبتت  ولقد 

بكـل  الــدم  فيه  يحتبس  الحيوانـــات 
رواسـبه وسمومه، وخاصة الموجودة 
في الدم الوريدي، وقد يتخلل جميــع 
وتبـــــدأ  اللـحمـيــــــــة،  الأنســــــجــة 
الســـــموم عملهـــا فـــــي كــل خلايــا 
الجســم، فتكتســـب الميتـــــــة اللـــــون 
الداكـــن، وتمتلــــئ الأوردة الســــطحية 
بالدماء، وتتوقف الـــدورة الدمويــــة دون 
تسرّب ولو قدر ضئيل مـــن الدمــاء خارج 
بؤرة  الميتة  بذلك  تصبح  ثم  ومن  الجسم، 

فاسدة للأمراض.

الفكرية التي شغلت بال العلماء والمفكرين  العلمية  تعد قضية الإعجاز العلمي من أهم القضايا 
من  سالم  بالتحدي،  مقرون  للعادة،  خارق  أمر  العلماء  اصطلاح  في  والمعجزة  ومازالت.  طويلة  قروناً 
المعارضة. ويكمُن الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في كثير من الحقائق العلمية والظواهر الكونية التي لم 
يستطع الإنسان إثباتها وفهمها قديماً حيث تم إثباتها بالعلم التجريبي الحديث بعد مرور قرون مديدة 

من تنزل القرآن الكريم، ومن ثم تُعد هذه الإثباتات تصديقاً لرسالة نبينا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم.
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يسري  حيوي  ســائل  هـــو  الدم:   .2
فــي الجهــاز الــــدوري للكائــــــن 
الحـــي، ويتكون مــــــن خلايــــــا 
ال���دم ال��ح��ـ��ـ��م��راء وخال�ي��ا ال��دم 
البيضــاء والبلازمــــا والصفائـــح 
الدموية، وهو ضروري جداً، حيث 
إنـــــه تتمثـــــــــل وظيفتــــــه فـــي 
نقــــل المـــواد )الغذاء والأكسجين( 
والفيتامينــات والفضــلات )ثانــي 
أكســـــيد الـكـربـــــون( وأيضــــاً 
الهرمونـات وغيرها إلـــى جميـــع 
أنسجة وخلايا الجســـم، ودرجــة 
حرارته الطبيعية 37 درجة مئوية. 
ولقـــد ثبت علميــاًَ أنه إذا كــــان 
الحيوان مريضاً، فإن المكروبــات 
لأنها  دمه؛  فــي  عــــادة  تتكاثــــر 
تستخدمـــه كوسيلة للانتقال مـــن 
عضــو إلى آخر، كما أن إفرازات 
المكروب وسماته تنتقل عـــن طريق 
فلو  الخطر.  يكمُن  الدم، ومن هنا 
شرب الإنسان هذا الدم فستنتقل 
إليه كل هذه المكروبات وإفرازاتها، 
وتتسبب في أمراض كثيرة، مثل: 
ارت��ف��اع ال��ي��وري��ا ف��ي ال���دم مما 
يهــــدد بالإصــابـــــــــة بالفشـــــل 
الكلـوي، أو ارتفاع نسبة الأمونيـا 
فــــي الدم؛ وحدوث غيبوبة كبدية. 
كما تحدِث الجراثيم التي يحملها 
مما  الأغشية؛  ف��ي  تهيجاً  ال��دم 

يسبب أمراضاً عديدة.
يحـمل الـــدم الجراثيـــم والســموم 
والفضلات الضــــــارة الناتجـــة عـــن 
عمليــــــات التمثيـــل الغذائــــي، يقــوم 
بطرحها، ومن أهم هذه المواد اليوريا، 
كما  والكرياتينـين،  اليوريـك  وحمـــض 
التــي  السـموم  بعــــض  يحمــــل  أنــه 
الـكبـــد  إلــى  الأمـعــاء  مـــن  ينقـلهــا 
لـيتـم تعـديلـهـا. ومـــــــن هنــــا جــــــاء 
التشـريــــع بتحـريـــــم الــــدم. ومــــن 

الجديـر بالذكــــــر أن 
القــرآن الكريــم أقـــر 
بجـــواز أكـــل الكبــــد 
والطحـــال، حيــث ثبـت 
علميــــــــاً أن هــذيــــــن 
ال���ع���ض���وي���ن، وه��م��ـ��ـ��ا 
مخزنــان عظيـمان لتنقيـة 
الســـــمـوم وتحـليــلهــــا، 
إذاً  فيها  الموجودة  فالدماء 
خـــالـــيــة مــــــن الســموم 
والجراثيـم. وجـــاءت هــــذه 
الحقـيقـــة العلميــة تصديقــاً 
لقــــول معـلـــــم البشــريـــــة 

ســـــيـدنـــــا محــمــــــد صلى الله عليه وسلم: 
فأمـــا  لكــم ميتتـــان ودمـــان،  أُحِلـَت 
وأما  والجراد،  فالحــــوت  الميتتـــــــان 

الدمان فالكبد والطحال.
مــــــن  هـــــو حيـــوان  3. الخنزيـــــر: 
جســـمه  الخنزيريــــــات،  فصيلــــة 
أســطوانـي الشـــــكل، عنقه قصيرة 
وقوائمـه  ضخم،  ورأس��ه  غليظـــة، 
قصــيـــــــرة، ولقــــــد نهانــــــا لله 
الآية  فـي  أكله  عــــن  كتابـــه  فـــــي 
آيـــة  في  وصفــه  وأيضــاً  السابقة 
}خِنزِيـرٍ  تعالـــى:  قـــال  أخــــرى، 
}سورة   ،)145( آية  رِجْسٌ{  فَإِنَّهُ 
جامعة  كلمـة  والرجـس  الأنعــام{، 
ون��ج��س،  ودن���س  ق���ذر  أن���ه  تعني 
الأذى  كل  الأذى  يحمـل  إنـه  حيث 
والضرر للإنسان إذا أكلـه. ويتغذى 
والفئـران  الفضـلات  عـلى  الخنزيـر 
يأكل  وقد  والأعشاب،  والقاذورات 
ولقد  منه.  الناتجة  بالرثـة  اختلط  ما 
أثبت العلم الحديـث أن بدنه تجتمع 
فيه بلايـا لا يـزيلـها تطهيـر أو غيـره، 
حيث إنـه مأوى للطفيليات والجراثيـم 
إلـى  يصـدّرهـا  التي  والفيروسات 
الإنســان والحيــوان مثـل: الزُحار 
الناتج عن الإصابة بطفيل القربية 

والشعـرينـات  الخنزيريـة،  القولونية 
الـحـلـزونـيـة والـدودة الشـريـطيـة 
المـثانيـة  والــديــدان  الخنزيريــة، 
والأن��ف��ل��ون��زا، ودي��ـ��دان الم��ت��ورق��ة، 
والأســـكاريــس. ومـــن الجـديـــر 
بالـذكـر أن مرض القربيــة القولونية 
الخنزيرية يكثـر عند رعاة الخنازير 
ومخالطيهـم. وقــد ينتشـــــر هــذا 

المـرض بصـورة وبائية.
ويوم نـزول القرآن الكريم. لم يكن 
الميتــة  أكل  أضرار  بمدى  يعلـم  أحــد 
والدم ولحم الخنزير، فمن أين إذاً تلك 
الوقاية الربانية بتشريع إن لم تكُن قد  

نَزَلت بعلم الرحمن العليم الحكيم! 
لله  ب��ق��ول  ه��ذه  مقالتي  وأختتم 
بَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ  تعالى: } وَكَذَّ
لِّكُلِّ  بِوَكِيـلٍ،  عَلَيْكُـــم  لَّسْــتُ  قُل 
تَعْلَمُــونَ{.  سْتَقَـرٌّ وَسَـــوْفَ  نَبــإٍَ مُّ
آية )66.67(، }سورة الأنعام{، صـدق 

لله العظيم.

المراجع:

• سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الكبد 	
والطحال )4133(.

•	 https: //www.eajaz.org

•	 wiki/https://ar.m.wikipedia.org



في هذه الصفحة نلقي الضوء على بعض الأخطاء الشائعة والدارجة أحياناً على اللسان، 
الكلمات، ونعرض هنا  ألفوا سماع هذه  الذين  وهي كثيرة ومفهومة المضمون بين الناس 

بعضاً من هذه الأخطاء اللغوية وصوابها في اللغة العربية، ومن الأخطاء الدارجة ما يلي:

�إعداد: المركز العربي لت�أليف وترجمة العلوم ال�صحية ــ دولة الكويت

سبب الخطأ الصواب الخطأ
لأن "قــط " لتأكيـد النفــي فـــي 

الماضي .
لم تنجح قط . لم تنجح أبداً محاولات العلماء. 

لأن القــاعــدة هـــي إدخــال "ال" 
التعريف على المضاف إليه وليس 

المضاف. 

غير المهم . 
 

الغير مهم.

لأن "أبداً" لتأكيــد النفـي فــــي 
المستقبل.

"لن تستخدم أبداً " . لن تستخدم قط هذه الأسلحة.

يجب المطابقة في أفعل التفضيـل 
المحلى بـ ) أل( في الإفراد 
والتثنية والجمع )التذكيز 

والتأنيث(.

الفضلى. تحقيق الحياة الأفضل. 

حذف عين الفعــل الأجــوف عند 
الجزم.

لم ترق . لم تراق فيها دماء.

لأن الفصيح في لغة العرب إيقاع 
الفاء في جواب "أما".

"أما المستمع ... فقد بعث يسأل أو "فبعث 
يسأل". 

أما المستمع ... بعث يسأل.

تحذف ياء المنقوص من الأسماء 
ويعوض عنها بالتنويـــن، إلا إذا 
كان مضافاً أو معرفاً فتثبت ياؤه. 

أغانٍ. تقدم أغاني جديدة.

لأنه يجب إثبـات نـــون الأفعـــال 
الخمسة عند الرفع.

يكونون. الآباء يكونوا قدوةً لأبنائهم. 

إذا أريد نفي الفعل في المستقبل، 
فالأداة الواجب استخدامها هي 

"لن" بدون سوف.

لن يحدث . سوف لن يحدث. 

تأنيث ما حقه التذكيـر. كان رأسه معلقاً. كانت رأسه معلقةً.

تذكير ما حق التأنيـث. كبيرتان . له أُذنان كبيران.
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من الثوابت الإعرابية 

• أي اسم بعد ) بخاصةٍ( يعرب مبتدأ بخاصةٍ 	
خبر شبه جملة، مثال: احترم كل الأصدقاء 

وبخاصة عليّ.

• يعرب 	 ثمة(   – هناك   – )هنا  بعد  اسم  أي 
مبتدأ، مثال : هُنا الكويت.

• مرفوع 	 مبتدأ  يعرب  بّ(  رُ  ( بعد  اسم  أي 
بالضمة المقدرة، مثال : ربّ ملوم لا ذنب له.

• كلمة )طوبى ( تعــرب مبتــدأ وخبرهــا جار 	
ومجرور، مثال : طوبى للمحسنين. 

• كلمة )لعمري(  تعرب مبتدأ واللام للابتداء، 	
مثال : لعمري وما عمري عليّ بهين. 

لغــويــات

�أنواع المطر:

• الطل: أخف المطر وأضعفه.	

• الرش والطش: أول المطر. 	

• الديمة: المطر الذي يدوم في سكون بلا رعد 	
وبرق. 

• النضح: أقوى من الرذاذ. 	

• الهطل: المطر غزير السقوط .	

• الغيث: الذي يأتي عند الحاجة. 	

• العّباب : المطر الكثير.	

• الوابل : المطر ضخم القطر شديد الوقع. 	

• الودق: المطر المستمر .	

• الحميم: المطـــر الصيفـــي عظيـــم القطـر 	
وشديد الوقع. 

 معاني )دُونَ( 

• تكون ظرفاً للمكان منصوباً:	
• بمعنى )أمام (، نحــو : ســار الأميــر دون 	

الجماعة
• بمعنى )فوق(، نحو : السماءُ دونكَ.	
• بمعنى )تحت(، نحو : دون قدمك بساط.	
• بمعنى)خلف(، نحو : جلــس الوزيــر دون 	

الأمير.
• بمعنى )غير(، لقوله تعالى : ويغفر ما دون 	

ذلك.
• بمعنـــى )قبـــل(، نحـــــو : دون النجـــاح 	

صعوبات.
• بمعنى )بين(، نحو : حال القوم دون فلان. 	
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الرئيسية  والخطط  العامة  السياسة  تحديد  إطار  في 
لعمل المركز وفقاً للبرنامج الزمني الذي يضعه لتحقيق 
أهدافــــه عقد مجلس أمناء المركز العربي لتأليف وترجمة 
العلــوم الصحيــة المنبثـــق عـــن مجلس وزراء الصحـة 
العرب ــ جامعة الدول العربية، في يناير من هذا العام 
بمقر المركز )دولة الكويت( اجتماعه بدورتـــه العشـرين، 
وذلك بحضور ممثلي الدول الأعضاء ومراقبي جامعة 
الدول العربية، ومنظمة الصحة العالمية )المكتب الإقليمي 

لشرق المتوسط(.
ترأس الاجتمــاع ممثـــل معالي وزير الصحة الكويتي 
رئيــس مجلــس الأمنـاء وعضـــــو المجلـــس الدكتـــور 
عبــد لله منجــــد البـــدر )الوكيـــل المسـاعـد لشــؤون 
الرقـــابـــة الدوائيـــــــة والغذائيـــــة بـــوزارة الصحـة(، 
وبحضور معالـــي الدكتور عبـــد الرحمـــن عبـــد لله 
العوضي الأمين العام للمركز و الأستاذ الدكتور مرزوق 
العــام المساعد، حيث استهل  الأمـــين  الغنيــم  يوسف 

ألقاهــــا   التـــي  الاجتماع بكلمة معالـي وزير الصحـة 
نيابــة عنه الدكتور عبد لله البدر ممثل وزير الصحــــة 
رحــــب فيهــــا بالحضــور، وأشـــاد بجهــــود المركــــز 
باللغـــة  مترجمــــة  العلميــــة  المراجع  إصـــدار  فـــي 
المتخصصـة،  والمعاجـــم  الأطالس  وإصدار  العربيـــة، 
وأثنى  والعلوم الصحيـة،  للطب  المفسر  المعجم  وأهمها 
على جهــود الدكتـــور عبـد الرحمـن العوضــــي الأمين 

العام للمركز ودوره البارز في تسيير أعمال المركز.
هذا وقد ناقش المجلس عدداً من الموضوعـات الهامـة 

منها: 
• وضع خطة مستقبلية لمشروعات المركز.	
• التأكيـد علـــى أهميـة اللغـــة العربيــة، وأنـه لابـــد 	

مـن إيجــاد طـرق ومناقشتها بجدية للاهتمام بها  
تدريسها بالجامعات لأنهـا هـــي اللغــة الوطنية.

هذا وقد اختتم المجلس أعماله بعد أن أصدر القرارات 
والتوصيات الهامة. 

الدورة العشرون ــ  يناير 2019م ــ دولة الكويت
اجتماع مجلس أمناء المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
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عقد مجلس وزراء الصحة العرب اجتماع الدورة الحادية والعشرين في فبراير من هذا العام بمقر 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك برئاسة وزير الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور 
وزراء الصحة في الدول العربية الأعضاء، ومشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات 

والمجالس العربية المتخصصة في المجالات الصحية المختلفة. 

اجتماع الدورة العادية )51( لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي
بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ) فبراير 2019م(

تضمن جدول أعمال المجلس ما يلي: 

1 ــ مقترح الاحتفال باليوم العربي للصحة وجائزة الطبيب العربي.

2 ــ توحيد التشريعات الصحية في الدول العربية والهيئة العربية لخدمات نقل الدم. 

القابلات والممرضات  » تطوير مهارات  العربــي حــول الصحة الإنجابية تحت عنــوان  ــ توصيــات الملتقــى   3

العاملات في مجال الصحة الإنجابية«. 

4 ــ أنشطة الأمانة العامة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب خلال دورتي المجلس العاديتين السابقتين.

كما ناقش المجلس موضوعات تتعلق بــ : 
• الهيئة العربية لخدمات نقل الدم. 	

• المجلس العربي للاختصاصات الصحية.	

• البشرية 	 والخلايا  والأنسجة  الأعضاء  زراعة  مجال  فــي  الســـنوي  العربــي  الــوزاري  المنتـــدى  فعاليـــات 

والتبرع بها. 

• مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات 	

والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

• عرض التجارب الناجحة لكل من دولة قطر ودولة فلسطين ودولة الكويت. 	

هذا وقد تقدم المجلس بالشكر إلى المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية )أكملز ــ دولة الكويت( 
على جهوده المبذولة في مجالات التأليف والترجمة للعلوم الصحية. 
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المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية )أكملز  - دولة الكويت( يوقع مذكرة تفاهم 
مع المركز القومي للترجمة )وزارة الثقافة( ــ جمهورية مصر العربية

إيماناً منهما بضرورة تعزيز استخدام اللغة العربية في الوطن العربي كوسيلة للتفاهم والاتصال واستعمال اللغات 
الوطنية في مختلف أنشطة الإعلام والتعليم والتعلم والتثقيف الصحي والطبي في الوطن العربي، وبناءً على توصيات 
مجلس أمناء المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية أبرم المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية مذكرة 
تفاهم مع المركز القومي للترجمة )وزارة الثقافة( ــ جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر المركز القومي للترجمة بالقاهرة 
الوطن  والطبي في  والتثقيف الصحي  والتعلم  والتعليم  أنشطة الإعلام  الجانبين في مختلف  تعاون بين  إقامة  بهدف 

العربي.
وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها معالي الدكتور/ عبد الرحمن عبد لله العوضي ــ الأمين العام للمركز العربي 
أنور مغيث ــ مدير المركز القومي للترجمة )وزارة  لتأليف وترجم العلوم الصحية )دولة الكويت(، والأستاذ الدكتور/ 

الثقافة( ــ جمهورية مصر العربية في مقر المركز القومي للترجمة حدد الطرفان مجالات التعاون المتمثلة في:
• عقد المؤتمرات والندوات التي تهدف إلى نشر الثقافة العلمية بصورة عامة، والعلوم الطبية بصورة خاصة. 	
• التزام الطرفين بالحفاظ وحماية حقوق الملكية الفكرية، وعدم الإخلال بها في أي من أوجه التعاون المتفق عليها.	
• يتبادل الطرفان الدعوات لحضور الأنشطة العلمية والثقافية ذات الاهتمام المشترك.	

هذا، وقد حضر توقيع المذكرة كلُّ من معالي الدكتور/ عبد الرحمــن عبـــد لله العوضــــي )الأمين العام للمركزالعربي 
لتأليف وترجمة العلوم الصحية( والأستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم )الأمين العام المساعد للمركز العربي لتأليف 
العلوم  وترجمة  لتأليف  العربي  للمركز  والمالي  الإداري  )المدير  المراد  علي  غالب  والسيد/  الصحية(  العلوم  وترجمة 
الصحية( والأستاذ الدكتور/ أنور حامد مغيث )مدير المركز القومي للترجمة( والأستاذة / رنا أبو الأنوار )المشرف 

على التعاون الدولي وحقوق الملكية الفكرية( والدكتورة/ وفاء الشربيني )المستشار العلمي للمركز القومي للترجمة(.
وبموجب بنود مذكرة التفاهم سيعمل الجانبان خلال الفترة المقبلة ومن خلال اللقاءات والاجتماعات الدورية على 
تنسيق العمل والجهود المشتركة لدراسة ومناقشة أفضل الآليات الخاصة بتطبيق بنود مذكرة التفاهم، والتكفل بتحقيق 

كافة المنافع المرجوة لتعزيز استخدام اللغة العربية في الوطن العربي.

فبراير 2019م - القاهرة
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أهداف الندوة:
الاهتمام باللغة العربية واستخدامها استخداماً صحيحاً 	•

العلوم  أو  أو الصحية  الطبية  العلوم  وسليماً سواء في 
العامة أو العلوم الإنسانية.

المساهمة بفاعلية في نشر اللغة العربية، واتخاذ إجراءات 	•
عملية للتعليم باللغة العربية.

تعزيز ثقافة التأليف والترجمة باللغــة العربيــة مـن أجل 	•

نشر المعرفة والاستفادة منها بين العامة، وفي المؤسسات 
التعليمية والتربوية. 

محاور الندوة: 
مكامن الضعف لدى الطلاب في اللغة العربية.	•
علاقة اللغة بفكر الطلاب. 	•
تطوير أساليب استخدام اللغة العربية في التعليم العام.	•

ندوة المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
"أهمية اللغة العربية في التعليم العام"

أبريل 2019 م ــ دولة الكويت

عقد المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ مجلس وزراء الصحة العرب ــ جامعة الدول العربية 
في أبريل من هذا العام ندوة ثقافية تحت عنوان " أهمية اللغة العربية في التعليم العام"، وذلك بحضور نخبة 
من الأطباء وأساتذة اللغة العربية والمهتمين بقضايا اللغة لمناقشة هذا الموضوع، هذا وقد حرص المركز على 

عقد مثل هذه الندوات الثقافية في مجالات الترجمة واللغة العربية والتي بلغ عددها )25( ندوة ثقافية.
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interocclusal                  بَين السطوح الِإطْباقِيَّة
موجود بين السطوح الإطباقية للأسنان المقابلة للقوسين 
الفكين العلوي والسفلي. يسمى أيضاً: بين الأسنان أو 

بين المتدانيين.

 interocclusal distance          طوح المسَافَةُ بَيَن السُّ

  الإطْباقيَّة
المســافة بـــين القوســـين الســنين والأسطح الإطباقية 
للأسنان العلوية والسفلية دون وضع الراحة بالنســبة 

للفكين.

interocclusal space              ِطُوْح زُ بَيْنَ السُّ الحَيِّ

  الإطْباقيَّة )الفرجة بين القوسين عند إرخاء الفك( 
المسافة أو الفرجة بين الأســـطح الإطباقيـــــة للأسنان 

العلوية والسفلية.

interoception                        ّالحِسُّ الداخِلِي
)i=visceral sense(              )ّالحسُّ الحَشَوي =(

إدراك الإحاســيس التــي تصدر مـن الأحشاء، وتحفز 
الشــعور  المستقبلات الداخلية، ومن هذه الأحـاسيس: 
بالألم، والضغــط أو التخمة وتحرك الأعضاء، يســـــمى 
أيضــاً:  الحاســــة الســـابعة، والأحاســيس الحشوية، 

والحس الحشوي.
interoceptive                 	داخِلِيُّ الاسْتِقْبال

متعلق بالمستقبلات الداخلية والمنبهات التــي تتلقاهـــا.
interoceptor                            مُسْتَقْبِلَةٌ داخِلِيَّة
أي من الانتهائيات العصبية الحسـية التـــي تقـــع في 

الأحشاء وتنقل الدفعات منها.
 interofection           اخِلِيَّة اسْتِجابَةٌ للمُؤَثراتِ الدَّ

الحالة التي يستجيب فيها العضو للمؤثرات التي تنشأ 
داخل الجسم.

يقوم المركز حالياً بتنفيذ مشروع المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية باللغة العربية، وهو أحد المشاريع الضخمة التي 
تمثل أهم ركائز حركة الترجمة باللغة العربية فــي مجــال الطب، حيث يحتوي على )140000( )مئة وأربعين ألف مصطلح 
طبي( باللغة الإنجليزية ومقابلها المصطلح باللغة العربية مع التفسير، والشرح لكل مصطلح، ويهدف هذا المشروع لإيجاد أداة 

موحدة للمصطلحات الطبية العربية لتكون المرجعية الوحيدة المعتمدة على مستوى الوطن العربي.
وقد أنجز المركز وضع الشروح لكافة المصطلحات، وجاري العمل في عملية المراجعة النهائية لكل حرف ونشره أولًا 

لاع القرّاء عليها.. بأول. ونحن هنا نختار بعض المصطلحات وتفسيرها لاطِّ

الصحية والعلوم  للطب  المفسر   المعجم 
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�إعداد: هيئة التحرير

المركز العربي لت�أليف وترجمة العلوم ال�صحية

دولة الكويت

interofective               اخِلِيَّة مُسْتجيبٌ للمُؤَثراتِ الدَّ
يرتبط بالاستجابة للمؤثرات الداخلية.

interogestate ضِمْنَ الرَّحِم          	            
التواجد داخل أو بين عضلات الرحم.

interoinferiorly                       	ّداخِلِيٌّ سُفْلِي
متجه للداخل وبوضعية أو اتجاه لأسفل.

interolivary                                                  بَيَن  الزَّيتونيتَّين
  )بَيَن النَّوَاتَيْن الزيتونيتين(

موجود بين الجسمين الزيتونيين في الدماغ.
 interorbital                                    بَيَن الحَجاجَين

موجود بين الحجاجين.
interosculate        	                          يُفاغِم
)=anastomose(                                      )يفُاغِر =( 

1 ـ يصل الواحد بالآخر بواسطة المفاغرة، مثل: الشرايين 
والأوردة.

2 ـ يخلق اتصالًا بين بنيتين منفصلتين سابقاً.
interosseal                                   ـ العَضَلَةُ بَيَن العَظْمَيْن 1 ـ

2 ــ بَيَن العِظام
1 ـ متعلق بالعضلات بين العظام.

2 ـ موجود بين العظام.
interosseous                                بَيَن العِظام

يقع أو يتواجد بين العظام.
interosseous membrane  َ العَظْمَين   بَين  الغشاءُ 

عظام  بين  )مثال:  عظمين  بين  يتواجد  رفيع  ليفي  غشاء   
الزَّند والكعبرة(، ويعمل على توزيع الوزن، وتثبيت العظام، 

فضلًا عن فصلها وربطها بعضها البعض.	
interosseous muscle         العَضَلَةُ بَيَن العَظْمَين
عضلات إرادية  تنشأ وتتواجد بين العظام )مثال: عظام 
الطويلة لليد وللقدم تعمل على تحريك  نع والمشط(  السِّ

الأصابع وتمديد وثني المفاصل. 

interpalatine                          بَيَن عَظْمَي الحَنَك
يوجد بين عظمي الحنك، متعلق بتواجده في منتصف، 

أو بين عظام الحنك الموجودة في سقف الفم .
interpalpebral                                     بَيَن الجَفْنَين

يقع بين جفني العين.
interpandemic                                    	بَيَن الجائِحَتَين

يقع أو يحدث بين جائحتين من المرض.
interpapillary                                     	بَيَن الحُلَيمات
يقع بين الحليمات، كأن يكون بين الحليمات اللثوية التي 
تملأ الفراغات بين كل سن، وآخر أو بــين الحليمــات 

.)Dermis( الجلدية في الأدمة
interpapillary ligament       الرِّباطُ بَيَن الحليمات
حزمة من الأنسجة الليفية تتواجد بين الحليمات اللثوية 

لربطها ببعضها البعض وتدعيمها.
interparietal                                                1 ــ بَيَن الجِدارَين

2 ــ بين الجِدارِيَّين
يكون بين العظام الجداريّة.

 interparoxysmal                    	بَيَن الانْتِيابات
 )i=interictal(                          )بَيْنَ النَّشْبَات =(  

يقع أو يحدث بين النوبات المفاجئة أو الهجمات. ويُسمى 
أيضاً:  بين النشبات.

interpediculate بَيَن سُوَيْقَتَي الفِقْرَة 	 
المسافة بين سويقتي الفقرة، وهي المسافة التي تقاس 

بين كل سويقة عند إجراء التصوير الشعاعي.
interpeduncular                      	 وَيقات بَيَن السُّ

موجود بين سويقتين، كالذي بين سويقتي المخيخ.
interpenetration                                     ـ إِجابَةٌ ناقِصَة 1 ـ

2 ــ إِقْحامُ اللَّغْو	
1 ـ الحالة التي يتداخل فيها الشيء أو يندمج مع شيء                                   

آخر بشكل متبادل.
2 ـ يتغلغل في أو ينفذ خلال شيئين أو جزأين.

3 ـ إجابة غير وافية.	
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تمري�ض كبار ال�سن

عدد الصفحات: 496   سنة النشر: 2015 م 
الناشر: المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية 

دولة الكويت

يعاني الكثير من كبار السن سوء الرعاية 
الصحية، وقلة الخدمــات المقدمــة لهـــم مــــن 
المجتمع. ويتم النظر إليهم كمستهلكين للموارد 
والخدمـات الصحيــــة؛ نتيجـــة لمــا يصيبهـم 
مــن ضعــــف ومن أمــراض مزمنـة. والواقـع 
أنهم فئة خاصــة لديها احتياجـــات صحيــة 
واجتماعيـة معقـــدة تتطلب مهارة عاليــة فــي 
التعامــل مــــن مقدمــي الرعايــــة الصحيــة. 
والقائمـــون علـــى الرعايـــة هــم أشـــخاص 
يــؤدون خدمات من الدرجة الأولى لجزء مهم 
والاحتــــرام،  الأهميــة  مــن  لــه  المجتمع  من 
مثــل باقـــــــي الفئــــات العمريـــة الأخــرى، 
فتشجيع طلاب التمريض على ممارسـة هذا 
أي  عن  تقل  لا  أهمية  له  العمل  من  النوع 

تخصص آخر.
علــــى  الضــــوء  الكتــاب  هـــذا  ويلقـي 
الإشكاليات التي تقابل كلًا مـن كبــار السن 
ومقدمي الرعاية الصحية، ويلقي نظرة شاملة 
على أساسيات العمل مع كبار السن، كما يقوم 
بعرض وجهات نظر المسنين أنفسهم وآرائهم 
بمشاركة أحدهــم بالكتــاب، وأيضــاً بطــــرح 
وجهات نظر القائمين على الرعاية من مهنيي 
الصحة والرعاية الاجتماعية وأفــراد العائلــة. 
ويقــــوم بمناقشـــــة المشـــــكلات والقضايـــا 
التــــي تواجــــه فريــــق الرعايـة والتعرف على 
الممارسـات الخاطئة في عنايتهم بكبار السن، 
ومساعدتهم على العيش في عافية، واحتـرام 

اســتقلاليتهم وحريتهم وتقديم الدعم الكافي لهــم، 
المسنين  مشاركة  أهمية  على  أيضاً  الضوء  ويلقــي 
في صنع القرارات والقوانين الخاصــة بحقوقهـــم، 
ويعـــرض بعض الحلول في كيفية التغلب علـى هـذه 
ومقدمي  السن  كبار  من  كل  منظور  من  المشـكلات 

الرعاية.
نتمنى أن يكون هذا الكتاب عوناً لفريق الرعاية 
الصحية فـي التعـرّف علـى طرق تقديــم الرعـــايـــة 
الصحية للمسـنين، والعمل على تجنـــب الممارسـات 
الخاطئة في المستقبل، وإبراز أهمية الدور الذي يقوم 
به فريق الرعاية من تقديم الدعم والمساندة للمسنين 

في الحياة بطريقة صحية.

المكتبة الطبية
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الغنغرينـــة هي مــرض لا يســـتهان بـــه يصيــب 
الكثير من الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة 
مثل: الداء السكري أو الجــروح، ويســـبب معانـــاة 
شديدة لهم ومشكلات صحية، وقد يؤدي في النهاية 
يؤدي  وأحياناً  والإعاقــة،  المصـــاب  الجزء  لفقـدان 
إلى الوفــاة. وتحـــدث الغنغرينة نتيجة مشكلات في 
الدورة الدمويـــة تــؤدي إلى توقف وصول الدم إلى 

الجزء المصاب.

للتوعية  الموضـــوع  لهـذا  اختيارنــــا  وقد جاء 
بهذا المرض وزيادة المعرفة لـــدى النـاس، خاصــــة 
الأشـخاص الأكثـر عـرضــــة للإصابــة بـــه حتــــى 
يتعرفـــوا علـــى أعراضـــه مبكراً، ويتجهوا للفحص 
الطبي مباشرة عند ظهورهـــا للحصـول على التدابير 
جداً  مهم  الوقت  عامل  إن  المناسبة، حيث  العلاجية 
حدوث  وقلة  المرض،  انتشار  من  والحد  العلاج  في 
ضـرورة  إلـى  الانتبــاه  لفت  ونحاول  المضاعفات، 
للإصابـة  المعرضــين  للمرضى  المستمرة  المتابعة 
الوسائل  من  العديد  حديثاً  ظهر  كما  بالغنغرينة، 
التشخيصية التي تستطيع تشخيص هذا المرض في 
أسرع وقت واتخاذ العلاج اللازم، وقد ألقينـــا الضوء 
في هــذا الكتـــاب علـــى طبيعة المرض، وبيّنا كيفية 
الوقاية منه بالعناية الجيدة بالجروح والإصابات عند 
الــــدورة الدموية  حدوثهـا، وعـدم ارتـداء ما يعيــق 
كأحذية القدمين الضيقة، وأيضاً التوقف عن العادات 

لتقلل  الوزن؛  وزيادة  التدخــين،  مثــل:  السيئة، 
فــي  يتسـبب  الذي  للغنغرينـة  التعــرض  خطـــر 
والنفسية  الصحيـــة  المشـــــكلات  مـــن  الكثير 
للمريض، إضافــة إلــى الإعاقة إذا فقد المريــض 
أحد الأطـراف؛ مما يؤثــر علــى حياتـــه بشــكل 

سلبي.
المعلومـات  الكتـــاب  هـــذا  يقــدم  أن  نأمل 
اللازمة لمعرفة هـــذا المـــرض وكيفية الوقاية منه، 
بسلسلة  والمهتمــين  للقــرّاء  مفيــداً  يكـــون  وأن 
يعانـون  الذيـــن  والمرضـــى  الصحية،  الثقافة 

أمراضاً مزمنة.

المكتبة الطبية

الغنغرينة
عدد الصفحات:  72    سنة النشر: 2015 م 

الناشر: المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
دولة الكويت
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B

A

C

D

E

Ablation	‎  ‎جَذّ ، انْفِصال 
Adenomyosis Uteri                  ‎ ّعُضالٌ غُدِّيٌّ رَحِمِي‎ 
Ammonia	 أمُونْيا
Amoxicillin	‎  ‎أموكسيسيلين:مضاد حَيويّ 
Antagonist	 ‎مُناهِضَة
Appendectomy                  ُحقة، اسْتِئْصال اِسْتِئْصَالُ الَّال

ائِدَة       ‎الزَّ
Aromatase	 ‎أَروماتاز
Arthroscopy	‎  ‎تَنْظيرُ المفَْصِل 
Atheroma	 ‎عَصيدَة

Belching	 ؤ ‎تَجَشُّ
Bifidobacterium	‎ مِـــنْ  جَراثيــم  جِنْــسُ  قَّاء:   الشَّ

يَّات عِّ  ‎فَصيلةَِ الشُّ
Biofeedback	‎  ‎ارْتِجاعٌ بَيولوجِيّ 
Brainstem	  ‎جِذْعِ الدِّماغ
Bronchoscopy	‎  ‎تَنْظيرُ القَصَبات 

Carbamazepine          ٌّمُضاد دَواءٌ   كَرْبامازِيبين: 
   ‎لِلاخْتِلَاجِ ومُسَكِّن

Carcinoembryonic	 سَرَطانٌ مُضْغِيّ
Colonoscopy	‎  ‎تَنْظيرُ القولون 
Colostomy	‎  ‎فَغْرُ القولون 

Danazol	‎  ‎دانازُول: دَواءٌ كابِتٌ للنُّخاميَّةِ الأمَامِيَّة 
Dementia                                                         خَرَف‎
Douglas cul de sac                   ُرَدْبَةُ دوجلاس، اللَّجَف

المسُْتَقيمِيُّ الرَّحِمِيُّ
Drain	 مَنْزَح
Duodenoscopy	‎  ‎تَنْظيرُ الِإثْنا عَشَرِيّ 
Duodenum	‎  ‎الِإثْنا عَشَرِيّ 
Dysmenorrhea	‎ مْث   ‎عُسْرُ الطَّ
Dysuria	‎  ‎عُسْرُ التَّبَوُّل 

Edema	 ‎وَذَمَة
Electrode	‎  ‎مَسْرَىً كَهْرَبِيّ 
Endometriosis	‎  ‎انْتِباذٌ بِطَانِيٌّ رَحِمِيّ 
Endometrium	‎  ‎بِطانَةُ الرَّحِم 
Endoscope                                    ‎ّمِنْظارٌ داخِلِي‎  
Epithelial Cells                                     ‎خَلَايا ظِهارِيَّة                  
Erythrocyte Sedimentation Rate	 سُـرْعَةُ تَثَفُّــلِ

 الكُرَيَّاتِ الحُمْر

المصطلحات الواردة في هذا العدد

Colposcopy	 تَنْظيرُ المهَْبِلِ
Compression	 ‎انْضِغاط
Conjunctiva	 ‎الملُتَْحِمَة
Cryosurgery	‎  ‎جِراحَةٌ بَرْدِيَّة 
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F

L
Flagella	 ‎سِياط
Frontal Sinus                                    ّجَيبٌ جَبْهِي‎ 

Ganglion	 ‎عُقْدَة
Gastrin	‎  ‎جاسترين: هرمون يفرز من المعدة 
Gastritis	‎  ‎التِْهابُ المعَِدَة 
Gonadotropin Releasing           ِهَة الهُرْمونُ المطُْلِقُ لموَُجِّ
Hormone                                           الغُدَدِالتََّناسُلِيََّة‎
Gram Negative                                      ‎سَلبِْيُّ الجرام‎ 
Guillain-Barre Syndrome             مُتَلَازِمَةُ غيَّان-باريه

ا)التهاب الجذور والأعصاب
   الحاد مجهول السبب)

Helicobacter pylori                              الملَوِْيَّة البَوَّابية
Hemiplegia	‎  ‎فالِج ، شَللٌَ نِصْفِيّ 
Hyperopia	‎  ‎مَدُّ البَصَر 
Hypophysis	 ‎النُّخَامِيَّة
Hypothermia	‎  ‎خَفْضُ الحَرارَة، انْخِفاضُ الحَرارَة 
Hysterectomy	 اسْتِئْصالُ الرَّحِم
Hysteroscopy	‎  ‎تَنْظيرُ الرَّحِم 

Laparoscopicsurgery                        جِرَاحَةٌ بالِمنْظَار،ا
 ‎جِراحَةٌ بتَنْظيرِ البَطْن

Laparoscopy	‎ فاق   ‎تَنْظيرُ البَطْن، تَنْظيرُ الصِّ
Lyme disease                                                ‎يم ‎داء َال

Mammogram	 عاعِيَّة صورَةُ الثَّدْيِ الشُّ
Mandibular	‎ يّ،ا فْلِي، فَكِّ متعلق بالفَكِّ السُّ

 ‎فك ـ سُفْلِيّ
Mediastinoscopy                                ‎تَنْظيرُ المنَْصِف‎ 
Menopause	‎  ‎سن اليأس 
Menorrhagia	‎ مْث   ‎غَزارَةُ الطَّ
Metaplasia	 ‎حُؤول
Metrorrhagia	‎  ‎نَزْفُ الرَّحِم 
Morbidity	‎  ‎مَرَض، المرَاضَة 
Mucous layer                                     بَقَةُ المخُاطِيَّة الطَّ
Multiple sclerosis                                  ‎تَصَلُّبٌ مُتَعَدِّد‎ 

Nausea	 ‎غَثَيان

Esophagogastroscopy                  تَنْظيرُ المرَيءِ والمعَِدَة‎ 
Ethmoid	 ‎غِرْبالِيٌّ

M

Incision	‎  ‎شَقّ، بَضْع
Itching	‎  ‎حَكَـة

I

N

G

H
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Salpingitis isthmica nodosa‎ التِْهابُ بَرْزَخِ البُوقِ العَقِد‎ 
Sphenoid sinus	  الجَيبِ الوَتِدِيّ
Spotting	‎  ‎تَبْقِيْع: نزف مهبلي أثناء الحمل 
Stereotactic	    ‎متعلق التَّجْسِيْمِيّ،  بالتَّوضيعِ     متعلق 

هِ اللَّمْسِيّ  ‎بالتَّوَجُّ

Ophthalmic	 ‎عَينِيّ
Osteoarthritis	‎  ‎فُصَالٌ عَظْمِيّ 
Osteoporosis	‎  ‎تَخَلخُْلُ العَظْم 
Overdose	 الجرعة المفرطة

S O

P

Radiofrequency	 عاعِيَّة الموَجاتِ الشُّ
Radiofrequency	 تردد رادي أو راديوي
Radiosurgery	‎  ‎الجِراحَةُ الِإشْعاعِيَّة 
Retrograde Menstruation                ‎ ّحَيضٌ رُجُوْعِي‎ 
Rhinoscopy	‎  ‎تَنْظيرُ الأنَْف 
Rhizotomy	‎  ‎بَضْعُ الجَذْرالعَصَبِيّ 

Tachycardia	‎ عُ القَلبْ  تَسَرُّ
Thalidomide	  الثاليدوميد
Thoracoscopy                               ‎ دْر  ‎تَنْظيرُ الصَّ
Tic douloureux                                 ‎ ةٌ مُؤْلِمَة  ‎عَرَّ
Transplantation	 ‎زَرْعٌ
Trauma	 ‎رَضْح
Trendelenburg Position                وضعية  ترندلبورج
Trigeminal Neuralgia          ‎أَلمَُ العَصَبِ ثلاثِيِّ التَّوائِم‎ 

Ultraviolet                                           فَوقَ البَنَفْسَجِيَّة
Urea                                                              اليوريا
Urinary Bladder                                              المثَانَة

Vascular	 ‎وِعائِيّ
Vinyl Chloride                                       كلوريد الفينيل
Vomiting	‎  ‎قَيْء، قُيَاء 

Pap Smear                                     لُطاخَةُ بابا نيكولاو
Parkinson's disease                             داءُ بَاركِنسون 
Pepsin                                                  بِبْسين‎
Peptic Ulcer                                          قَرْحَةٌ هَضْمِيَّة                       
Phenytoin	‎  فنيتوين:دَواءٌ مُضادٌّ لِلصَرْعِ وِلاضْطِرابِ 

 ‎نَظْمِ القَلبْ
Pluripotent	‎ دُ القُدْرَات   ‎مُتَعَدِّ
Polypectomy	‎ ليلةَ   ‎اسْتِئْصالُ السَّ
Prostate	 ‎البرُوسْتاتَة
Prostatectomy	 اسْتِئْصالُ البرُوسْتاتَة
Protease	 بروتياز
Pyloric Antrum                                 غارُ البَوَّاب‎ 

T

U

R

V
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الصحــة... �س�ؤال وجواب

11 يُعد التهاب الحلــق من أكثــر الحالات الشائعة فـي عيـادات الأطبـاء.. فما أعراض .
ومسببات هذه الحالة، وما طرق المعالجة ؟

ألم بالحلق والبلعوم، وارتفاع درجة الحرارة، وآلام عند  التهاب الحلق في:  تتمثل أعراض 
البلع، واحمرار وانتفاخ اللوزتين في حالة التهاب اللوزتين. وتعد أهم مسببات الإصابة بالتهاب 
الحلق: العدوى الفيروسية أو الجرثومية. في حالة إذا كان الالتهاب ناجماً عن عدوى جرثومية, 
أو فيروسية مترافقة مع ارتفاع درجة الحرارة يجب اللجوء إلى الطبيب لإعطاء العلاج المناسب 
لكل حالة، حيث تختلف طرق معالجة العداوى الفيروسية عن الجرثومية. وتوجد بعض الطرق 
البسيطة لتخفيف ألم الحلق مثل: تناول المشروبات الدافئة، وتناول عصير الليمون الطازج مع 
العسل، وتناول حبة واحدة من الثوم يومياً، حيث إن له خصائص مطهرة ومضادة للجراثيم، 
العدوى  لمسببات  المقاومة  لخواصه  النحل  عسل  من  ملعقة  تناول  المناعة،  تقوية  على  ويعمل 

والالتهاب. 

الدوالي حالة تتميز بتوسع وتمدد الأوردة، وبالنسبة لبعض الأشخاص تكون دوالي الأوردة 
مشكلة تجميلية وبالنسبة للبعض الآخر قد تسبب أوجاعاً حادة وعدم ارتياح، ومن الممكن أن 
تؤدي في بعض الأحيان إلى تعقيدات ومشكلات أكثر حدة مثل: زيادة خطر الإصابة بأمراض 
تتعلق بتدفق الدم في الجسم )مثل:الجلطات(. تتمثل أعراض الدوالي في ظهور أوردة باللون 
الأزرق، أو الأرجواني، وظهور أوردة ملتوية ومتورمة قد تمتد من الفخذ إلى الكاحل، وتتسبب 

في الشعور بألم وثقل في الساقين وازدياد الألم بعد الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة. 
وتتعدد طرق معالجة الدوالــي وتتمثـل فـي : علاج الدولي بالتصليب، والجراحــة بالليـــزر، 
والجراحة باستخدام القثطار. وتوجد بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتقليل فرص الإصابة 
m ،بالدوالي مثل: ممارسـة بعض التمارين الرياضية البسيطة، وتجنب ارتداء الملابـس الضيقة

تجنب الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة، واستخدام الجوارب المطاطية. 

11 يعاني بعض الناس ظهور بعض الأوردة المتفرعة والمنتشرة )الدوالي( في بعض مناطق .
الجسم وخصوصاً في الساقين، فما الدوالي وما أسبابه وطرق علاجه؟ 

تُعنى هذه الصفحة بطرح الأسئلة حول بعض المشكلات الصحية الشائعة والإجابة عليها من المنظور 

عليهم  ويتعين  المرضى،  جميع  على  تنطبق  لا  المشكلات  من  للحد  المقترحة  الحلول  ولكن  العلمي، 

استشارة الطبيب المختص للوصول إلى التشخيص المناسب وبناءً عليه يتم إعطاؤهم العلاج اللازم لذلك.

�إعداد: المركز العربي لت�أليف وترجمة العلوم ال�صحية ــ دولة الكويت
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